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هل هي حرب على داعش فعلا؟! 


إن من ينطلق من أنوار الوحي الرباني 4 قراءته 
للواقع يجد الأمور واضحة أمامه حين تدلهم الخطوب 
وتكثر الفتن» روى البخاري 2 صحيحه عن أبي إدريس 
الخولاني «أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس 
يسألون الرسول 575ة عن الخير وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركنيء فقلت يا رسول اللّه: إنا كنا ب 
جاهلية وشر فجاءنا اللّه بهذا الخير؛ هل بعد هذا الخير 
من شر؟ فقال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟؟ 
قال: نعم» وفيه دخن. 

قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف 
منهم وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
نعم»؛ دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه 
فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هم من جلدتنا ؛ 
ويتكلمون بالسنتنا». 

وهذا الحديث ينطيق على فئّات عديدة ظهرت 2 
واقع المسلمين قديما وحديثاء وهو تحذير نبوي صريح 
وواضح بأن أعداء الإسلام وعلى رأسهم الشيطان سوف 
يتخذون من الدين والإسلام ستاراً وقناعاً لتمرير باطلهم 
وضرب الإسلام والمسلمين من داخلهم. 

واليوم شغلت دنيا المسلمين (داعشر) وائصض تتعدت 
بلساننا العربي وتستخدم شعارات ومصطلحات إسلامية؛ 
وهم من جلدتنا وأهلناء لكن من أجابهم واتبعهم يبدأ 
بتخكفير المسلمين من أهله وجيرانه ومعارفه والدعاة 
والعلماء والمجاهدين» ثم تنزلق أقدامه وتتسخ يداه بجرائم 
داعس فإما أن يفخ نفسة كا السامين أو يطلق عليهم 
الصواريخ؛ وإذا تمكن الدواعش منه فتحجر قلبه 
واشودت تصيركة"ضان جوارا يقطع اركاب وبسيل اتدماة 
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المعصومة من الدعاة والمجاهدين وعامة المسلمين والناس 
بالباطل»؛ وقد حرم الله قتلها إلا بالحق» وعلى هؤلاء 
الضحايا من القتلى ومن القتلة تتسكب العبرات» فهؤلاء 
ظلموا # الدنيا بقتلهم بغير حق» وأولتئك باؤوا بقتل أبرياء 
وقد توعد الله سبحانه القاتل بالخلود 4# النار. 

وهنا قضية مهمة أن التسلسل لحرب الإسلام 
بشعارات إسلامية مكيدة حذر منها النبي 85 , 
ولكن مكر الشيطان وأعوانه من الجن والإنسء لم 
يكتف هذه المرة بالتسلل بين المسلمين بشعارات ورايات 
إسلامية يستغلون فيها بعض الجهلة والعاطفيين وقليلي 
البصر والبصيرة»؛ فيوظفونهم لخدمة مصالحهم ومنها 
تشويه صورة الإسلام كما تفعل داعش» وفتل المجاهدين 
وأهل الحق مما يخدم الطفاة كبشار والمالكي 
وخامنئي» وإشغال الدعاة والعلماء برد شبهاتهم بدلا من 
رد شبهات الكفار الأصليين» وتفريق وتمزيق صف 
المسلمين - المفرق أصلا - من خلال صراعاتهم الدموية 
والوحشية. 

أقول: لم يكتفي أعداء الإسلام بالتسلل بين 
صفوف المسلمين والكيد لبم» بل تفتق مكرهم هذه 
المرة عن توظيف داعش مرة أخرى لضرب الإسلام نفسه 
والمسلمين بكل أصناطهم: وهاكم بعض الأمثلة: 

فها هو نتنياهو يقرن حماس بداعش ويحاول أن يسوق 
كذبته على العالم. 

وها هما إيران وحزب الله يجتهدان بكل وقاحة لجعل 
المقاومة السورية والعراقية رديفا لداعش. 

وها هو بشار الأسد يتباكى للعالم أنه يحارب داعش 
والتي تمثل كل الثورة السورية. 

والمالكي قبل طرده حاول أن يلعب هذه اللعبة يوصم 
كل الحراك السني بأنه داعشي. 

والآخطر هو محاولات العلمانيين اليساريين منهم 
خاصة بوصم كل التيار الإسلامي بأنه داعشي»: ولذلك 


يجب إقصاؤهم جميعا عن الساحة السياسية» ويجد هذا 
التنظير الإجرامى هوى وقبولا لدى بعض الأنظمة العربية 
بسبب صراعها مع جماعة الإخوان المسلمين. 

وامتدادا لبذا النهج الخبيث نجد أن طوائف ضالة 
ومنحرفة تستغل هذه الحالة للزعم بأن داعش هي امتداد 
المتيع السسلقى ان الرهابى مكنا يموت 

إن ما يسعى له البعض من استغلال سمعة داعش 
السيئة لشيطنة جميع الإسلاميين وهو موقف يجمع 
نتنياهو مع كثير من العلمانيين العرب» أو موقف 
إيران وبعض الحداثيين من ربط داعش بالسلفية» أو 
اقتراح مزيد من التحرر القيمي والأخلاقي لمحارية 
داعش» سيكون له عواقب وبيلة وتبعات سيئة ضخمة. 

فداعش هي نتيجة وثمرة لمسار طويل من الفساد 
السياسي والاقتصادي والثتقاك والتعليمي والاجتماعي 
والإعلامي» أفرز جيلا لا يعرف دينه بالصورة الصحيحة 
من جهة أو معاديا له أو منقطع الصلة عنه من جهة أخرى. 

ورافق هذا حالات ضخمة من الكبت والظلم 
المباشر 4 السجون والمعتقلات وغير المباشر # التعليم 
والتوظيف والمعاملة» مع فقر وجوع؛ سهل وجود مناخ 
يقبل الغلو والتطرف. 

لكن تضخيم هذه المجموعات ومدها بالسلاح 
والرجال والمال بطريقة أو أخرىء وجعلها تتمدد وتتوسع 
على دماء وأشلاء الأبرياء وليس الطغاة والظلمة كان 
بتوظيف خبيث من أعداء الأمة. 

كنا شاهد افحساز تنظيم القاعدة عن العراق ب 
عام ١٠١7‏ بواسطة الصحوات السنية» لكن نخوص 
المالكي عن دمج الصحوات #4 قوات الجيش والأمن 
العراقية أعطى تنظيم القاعدة قبلة الحياة من جهة» وحول 
الجيش والآمن لقوات شيعية طائفية» ونكل بالسنة؛ ومن 
ثم جاء تراخي الأمن العراقي مع عمليات التفجير التي 
تقوم بها القاعدة لتشيع الفوضى أ العراق» بما عزز 
ديكتاتورية المالكي»؛ وسهل نشوء داعش» التي دعمها 
اتناك يمن لمر فو صوانات شروب سايق 
التاسن اهن عوك وهكذا تضخمت داعش» وأصبحت 
فزاعة للشيعة تجعل بقاء المالكي مطلبا شيعيا شعبيا؛ 
وجعلت السنة بلا نصير إلا داعش: وهو ما يخصم من 
رصيد عدالة قفضيتهم!! 

و عرسال بلبنان تتكرر نفس المسرحية» حزب 

الله ينخرط # حرب طائفية ضد الشعب السوري 
وينفضح والشارع اللبناني يستاء من تورط لبنان بالحرب 


4 سورياء فيأتي بعض الدواعش وأصدقاؤهم من جبهة 
النصرة؛ فيعبرون الحدود اللبنانية ويشتبكون مع الجيش 
اللبناني» ويتقدم حزب الله كححليف للجيش ضد 
الإرهابيين» فتبيض صفحته!! 

والتتصدي لداعش اليوم إذا لم يكحن بشكل 
شامل ومتكامل» يحارب جذور التطرف والغلو من جهة 
ويحارب سلوكيات ومواقف الغلو والتطرف؛ ويحارب من 
يدعم ويوظف الغلو والتطرف هنا وهناك من أنظمة 
سياسية وأجهزة أمنية» فهو 2# الحقيقة لعبة جديدة 
للتعدي على الإسلام والمسلمين باسم محارية الإرهاب / 
داعش. 

إن مقاومة الدعشنة تكون بعملية إصلاح شاملة 
4 التعليم والإعلام والسياسة والاقتصادء ومحارية 
جدور فكر التطرف والغلو بكل قوة ووضوح» مع تجنب 
المحاولات الخبيثة لوصم السلفية أو الوهابية أو الثيار 
الإسلامي بالتطرف والإرهاب ومن ثم إقصائها. 

فحين أقصي الإسلام الصحيح قليلا عن وسائل 
الإعلام والتربية ظهرت لنا داعش» فما بالكم لو زاد 
الإقصاء والمناكفة للاسلام. ستكون عندها داعش 
ككلعبة أطفال!! 

إننا واتقون بنصر الإسلام وقوته وثباته وقدرته 
على تجاوز داعش وما هو أدهى من داعشء ولقد قام 
علماء الإنحلام ويخاصة السافيين ملهم بالقصدى لضل 
حركات الغلو والتطرف والتكفير بحزم وعلم» حتى 
تكسرت واندثرت من جماعة شكرى مصطفى وما تولد 
عنها 4 مصرهء أوجماعة جهيمان التى استباحت الحرم 
المحكيء أو تنظيم القاعدة وأخواته؛ أو فضائع ما جرى 
الجزائر» وغيرها كثير. 

الكنق] كامل ان سحدي انها السارات انمسة 
وال منهكة 4 صراعات داخلية لمصلحة الأعداء. كما 
قوله تعالى #وحفى اللّه المؤمنين القتال#» وتسير بدلا 
من ذلك # مسارات البناء والتنمية والعلم والعمل لنرقى 
وننهض ونسعد أنفسنا والبشرية المعذبة بالفقر المدقع أو 
بالمادية المفرطة. 
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وزيز صب 


ربيناد علوي... 
خامئني يسقط من الطابق ال 77 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


ستبقى قصة مؤسسة بيناد علوي أو «علوي 
فاونديشن» شاهدا على مكر ودهاء النظام 
الإيراني من خلال استغلال اللوبي الإيراني 2 
أمريكحاء الذي زاد نفوذه ي الولايات المتحدة 
بشكل لافت خلال العقود الأخيرة؛ بعد أن 
تكشفت حقيقة الجمعيات الخيرية الإيرانية هناك 
التي ليست سوى قناع تدار من خلفه الكثير من 
الأعمال غير المشروعة. 

فبعد سنوات من دعوى رفعتها الحكومة 
الأمريكية على المؤسسة التي تصف نفسها 
بجمعية غير ربحية قائمة على التبرعات» تروج 
القتاضة الأساامية والنقة الفاوسية: يكب 1 يؤل 
القائمون عليها. حيث اتهمت من قبل السلطات 
الأمريكية بنقل أموال للحكومة الإيرانية:» لتنفيذ 
مشاريع ذات صلة بالبرنامج النووي الإيراني»؛ وبعد 
سنوات من رفع الدعوى ثبت أن «علوي» انتهكت 
القوانين المتعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران 
وبتبييض الأموالء بنقلها - بشكل غير م شروع 
- أموالا إلى الحكومة الإيرانية؛. عبر بنك ملي 


(») كاتب مصري. 
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الذي تملكه الجمهورية الإيرانية. 

فقصررالقرار بيمصادرة أصول الجمعية 
ومقرهاء وهو بناء مؤلف من 56 طابقا # الجادة 
الخامسة الراقية كش نيويورك؛ إضافة لتجميد 
حساباتها المصرفية ومصادرة العديد من الأصول 
الأخرى 4 عدد من الولايات الأمريكية. 

ويؤرخ للخسارة الفادحة التي ترقى إلى حد 
الإهانة والتي مني بها الإيرانيون إلى السابع 
عشر من أبريل/ نيسان ٠١١5‏ عندما وافق 
القضاء الأمريكحي على بيع ناطحة السحاب» 
ليس هذا فقط بل واستخدام أموالبا لتعويض أسر 
ضحايا «إرهاب» تتهم إيران بالوقوف وراءهاء حيث 
حكم القاضي الأمريحي بتوزيع أموال بيع المقر 
على أسر ضحايا عملية تفجير مقر مشاة البحرية 
الأمريكية (مارينز) ‏ بيروت عام ”118 والتي 
أسغرث عن مقثل ١4؟‏ عسكرياء وتفجير الخبر بذ 
السعودية عام ١1997‏ الذي أدى إلى مقتل ١5‏ جنديا 
اعويمضيار 

شعور بالبزيمة 

هذه الخطوة كانت كفيلة بإشعار طهران 
بمرارة البزيمة؛» وفداحة الخسارة؛ الأمرالذي 
استدعى خروج كبار زعاماتها لإدانة هذه الخطوة» 
ومن بينهم رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني»؛ 
الذي وصف مصادرة ممتلكات مؤسسة علوي 
الخيرية 4# نيويوركء؛ بأنها خطلوة صيبيانية 
مشاكسة. وبعد أيام من قرار المصادرة خرج آية الله 
أحمد خاتمي 4 خطبة الجمعة معلقا: أصدرت 


محكمة حكما وصادرت ممتلكاتها ووافق البيت 
الأبيض على إنفاق عائدات بيع هذه المؤسسة على 
التمخاصس تعسو أو ريه كدواة اهداك كامه 
امراف شالعة ذيها. 

وشائعة إن سنا عراب امور قائيي بسني عدن 
أساس الكنبء لأننا نحن ضحايا الإرهابء وإذا 
أراد العالم أن يبحث عن دولة تدعم الإرهاب,» 
فأميركا تأتي 2 المقدمة. 

حذلك دخلت الخارجية الإيرانية على الخطء 
هنيو التديكة بانجياسركنية احهم: انس كاله إذ 
«مصادرة ممتلكات تعود لمؤسسة علوي؛» خطوة غير 
مشروعة:» وتنتهك تعهدات الأمريكيين المتعلقة 
بحرية معتقد مواطنيهم»» معتيرة أن مؤسسة علوي 
مؤسسة خيرية وخاصة # الولا يات المتحدة ولا 
علاقة لبا بإيران. 

التأسيس 

وتعود الجذور الأولى للمؤسسة إلى عام ١9177‏ 
حيث تأسست على يد الشاه الإيراني آنذاك للقيام 
بالآعمال الخيرية»؛ وكانت تحمل اسم «بيناد 
بهلوي» ؛ ثم ما لبثت أن تبدل اسمها بعد الإطاحة 
بنظام الشاه عام 1175 إلى «بيناد مستضعفان) ثم 
إلى» بيشاد علوي»؛ ومنذ ذلك الوقت تم وضع 
المؤسسة بشكل مباشر تحت سلطة المرشد الأعلى 
للشورة الإسلامية؛ وتدار أعمالبا من قبل مسئولين 
إيرانيين كبار من بينهم سفراء طهران 2# الأمم 
المتحدة» بحسب المحكمة الأمريكية. 

وتصدرت المؤسسة جمعيات ومؤسسات اللوبي 
الإيراني 4 أمريكحا 4 تحسين صورة نظام الملالي 
الإيراني داخل الولايات المتحدة:» باعتمادها على 
إمكانيات نالية فشخحمة: مكنتهيا أيفنا من 
مساعدة التنظيمات الشيعية هناك. 

نشاطات مشبوهة 

ومن بين نشاطات المؤسسة دفع الأموال 
ألجاهات الأنريكي» ينكل جامعة كراونبيا وجايع 
روتجرز لتمويل الأبحاث الفارسية ودراسات الشرق 


اللراصد - العدد 1؟١1-‏ ذو القعدة 0؟14١1ه‏ 


الأوسطء وتشجيع الجامعات 4 أمريكا الشمالية 
على تقديم دورات # اللفة الفارسية والدراسسات 
الإيرانية والثقافة الإسلامية مع التركيز على 
الدراسات الشيعية. وحذلك وضع برنامج لتوزيع 
الكتب لغير القادرين على شرائهاء وتوفير الآأموال 
لدعم مشاريع الإغاثة ‏ حالات الكوارث؛ وكذلك 
لدعم الفنون الإسلامية والفارسية؛ ودعم المراحز 
الشيعية التي يتم تأسيسها واس تخدامها من قبل 
الجاليات الشيعية المحلية 4 جميع أنحاء الولايات 
المتحدة. كذلك أطلقت المؤوسسة برنامج القروض 
الطلابية. 

كانت المؤسسة تستخدم أموالا طائلة تدرها 
عليها إيجارات ناطحة السحاب التي صودرت مؤخرا 
ليس فقط ع تمويل "١‏ مؤسسة 
تعليمية شيعية 4# أمريكا- بل أيضاك مكافأة 
أو بالأحرى رشوة الكتاب والباحثين الذين يكتبون 
ما يتوافق مع الأجندة الإيرانية. وتشير السجلات 
الضريبية إلى أن الموسسة تلقت إيجارات عام ٠٠١1‏ 
قدرت ب 0,غ؛ مليون دولار. 

شبهات قديمة 

التشبيات حول سس تومته نظ ادل 
السنوات الأخيرة» غفي عام 1950 أحد تحقيق 
لصحيفة» نيوزداي» الأمريكية أن «بيناد علوي)») 
يتحكم بها قاد دينيون إيرانيون» وأن معظم 
رؤسائها ومديريها متورطون ب تهريب شحنات 
أسلحة وتكنولوجيا لإيران: لكن الأدلة لم تكن 
كافية آنذاك لتنفيذ القانون ضد المؤسسة. 

لكن فقط ؤ فبراير/ شباط 7٠١١١‏ رفعت 
الشرطة الأمريكية السرية عن وثائق قامت 
بتجميعها تعود إلى عام ٠١1‏ وتؤكحد أن أجهزة 
الاستخيارات الإيرانية تعمل من خلف ستار عدة 
مؤسسات من بينها «علوي)» الأمرالذي نفته 
المؤ#سسة جملة وتفصيلاء مؤكحدة أن مهمتها 
الأساسية هي نشر الثقافة الإسلامية الشيعية؛ 
واللغة الفارسية والأدب والحضارة. 


0 0 3 : براء- 


-/ 
ور النالرق 


الوجه الآخر 
-٠‏ مقتدى الصدر 


هيكم الكسوافي” - خاص ب «التراصد» 
[ سلسلة تتناول شخصيات شيعية معاصرة إلتبست 
حقيقتها على أهل السنة. فتكشف عن المجهول من 
معتقدها وفكرها. ونظرتها إلى السنة وأهلها | 


يُعتبرمقتدى الصدر 
أحد الأمثلة الواضحة 
لفقدان بعض أهل السنة 
للبوصلة؛ ففي الوققت 
الذي يرتكب فيه الصدر 
وميليشياته المجازر ضد 
السنة جح العراق وسورياء 
يُنظر إليه البعض منهم على 
ووطنية ثائرة ومستقلة» 
وراقفضة للاحس تلال 
الأمريحي للعراق: بل 


وصل الأمرببعضهم, وقفت من الأوقات» أن 
يطلبوا منه المساهمة يحمايتهم من الميليشيات 


من الرمضاء بالنار». 


(*) كاتب أردنى. 
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أولا: حياته ونشأته 


مي أ لع 21185 . الا للا للا 


ولد مقتدى محمدالصدر 2 ؟١/517//8ام2‏ 


مع ولديه مؤمل ومصطفى. ومعروف أنه كان يتبع 
أساسي من الفئات الفقيرة وغير المتعلمة» ويترحز 


تاسيف القصووف انس 
عرفت أيضا باسم «مدينة 
كاي قبل أن تفصول إن 
«مدينة الصدر»). 
بابب التق لم 
يعرف عن هالنكخاء 
والنبامة. واه تهر © 
صغره بلقب «الملا أتاري» 
لإدمانه على ألعاب 
الفيديو»؛ ققد انقلبت 
حياته رأسا على عقبيء 
مسو كتساء ضحداة 


”١٠ل‏ م, على يد القوات الأمريكية: وتسلم الشيعة 
بمختلف أحزابهم قيادة البلاد» إذ ورث مقتتدى 
(صغير السن والذي يفتقر للتجرية والخبرة) تيارا 
شيعيا كبيرا. كان يتبع لوالده»؛ «وفتح عيتّه فوجد 


جماهير ومريدين يهتفون باسمه؛ ولا يعرف ما يصنع 


بهم. حكمن هطلت عليه ثروة من السماء أو ورث 
مالاً عظيما»". 

ثانيا: إجرامه 

ارتبط الإجرام بشخصية مقتدى بعد يوم واحد 
فقط من سقوط نظام صدام حسينء» إذ قام أنصاره 
(بموافقته) باغتيال عبد المجيد الخوئي. نجل مرجع 
النشيمة الرابخل ابي العايبم لقوق انهل قمعتي 
جحوابي طاتي ها مديكة الف 8 النافرينن 
نيسان/ أبريل؛ مع عدد من مرافقيهء إذ ظهر 
الخوثي الابن» وهو القادم من لندن حيث كان 
يرأس «مؤسسة الخوثي الخيرية» كأحد منافسي 
تكد على زهامة البيث الشييي #اشراق فنا نفد 
صدام؛: 4 مشهد يعيد إلى الأذهان صراع الصدر 
الأب مع مراجع الشيعة الآخرين. 

ويتحدث الصحفي العراقي معد فياضء؛ الذي 
كان مرافقا تتشرق الابودة وماتدسق بريظانيا 
إلى العراق عن مقتلهء وعن اقتحام أنصار مقتدى 
لمقام علي بن أبي طالب (حيث كان يتواجد الخوئي 
وتعسطى مزاشفب بالقلا ابسادن القام كيد الرشعنى: 
انلق وفيموقة الات لنظناء لواف بين 
مختلف أنواع الأسلحة. 

ياسدول فياش لامعال عائكا الوا جسن رف 
يصرخون «اقتلوهم.. اقتلوهم). إلا أن الخوئي 
الجنابيم» يهية الحراف :كاف ] مياسن وكان] هب 
ونحن ثش حضرة الإمام علي. لقد قتلتم شاباً عراقياً 
معسلاما اذاف وما شالك اصواتيه وهم بقولتوة 
«إسكتوا سنقتلكم الآن». وبالفعمل وض هونا 3 
مواجهة الجدار لتنفيذ حكم الإعدام فينا إلا أن 
أحدهم قال: يجب أن نأخذهم إلى بيت مقتدى 
الصدر. وهمكذا كبلوا أيدينا بالحبال وصادروا 


)1١(‏ سيف الخياطء العقدة والعقيدة: قصة الشيعة # العراق.» مكتيبة 
مدبوليء القاهرة» الطبعة الأولى؛ 7١٠٠م»‏ ص 7532. 


كل ما # جيوبنا من أموال وأوراق وأجهزة هاتف 
وكاميرات وهم يضربوننا. 

ثم اقتادونا مكبلين؛. وكنا خمسة أشخاص» 
السيد عبد المجيد الخوئي وأنا والشيخ صلاح بلال 
وحيدر الرفيعي وشخص آخر عراقي مقيم 2 
أميرحاء وما أن خرجنا حتى انهالت علينا 
السكاكين والخناجر والبراوات. 

وعند اجتيازنا الشارع المؤدي إلى بيت مقتدى 
الصدر بلغ الضرب والبجوم ذروته» ولا أدري كيف 
استطعت أن أفك وثاقي وأندس بين الناس وأهرب 
من المكان وعندما وصلت بقية المجموعة إلى بيت 
مقتدى الصدر رفض فتح الباب وقال لمريديه: 
افتلوهم ش الشارع ولا تدخلوهم إلى بيتي. وكانت 
جماعة الصدر قد منحتنا الأمان. 

وعنتة التسناطة الثاني محشضوة و خحون اقنائق 
وغندما كان أذان صلاة الظهر يعلو من مآذن مرقد 
الإمام علي كان الخوئي وحيدر الرفيعي قد قتلا 
على أيدي المهاجمين»””". 

ويستمر إجرام الصدر بتأسيسه «جيش المهدي) 
كجناح ع سكري للتيار الصدري © آخر عام 
00 والاسم هنالا يخلو من الدلالة» فالمهدي 
المنتظر عند الشيعة هو الذي يُخرج أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما من قبريهما ويصلبهما ويحرقهماء 
وهوالذي يبيد العربء. وهو الذي يقتل حراس 
الكعبة أيضاء وغير ذلك من الأعمال القبيحة 
الممنتهجنة» تذلك حاءت اعمال هذا الجحيش فبيهة 

وارتكحب جيش المهدي جرائم يندى لبا الجبين 
بحق أهل السنة» من خطف وقتل وتهجير» وتدمير 


للمساجد أو الاستيلاء عليها 2 بغفداد والبصرة 


(0) صحيفة الشرق الأوسطء العدد 86٠١‏ بتاريخ١١‏ /غ/5١50.‏ 
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وغيرهماء خاصة 4# أعقاب تفجير قبة مرقد 
العهسكريين ك4 مدينة سامراء سنة 1١٠5م»‏ والذي 
اتخذ:ذزنعة للتيطكن بانشسةة وإكيال المسلسيل 
الطائفي بحقهم» وهو الأمرالمعلوم للجميع» رغم 
محاولة مقتدى التنصل من هذه الجرائم. 

ولم ينحصر إجرام مقتدى الصدر وجيشه 2 
الأراضي العراقية:» إذ تعدى حدوده ليصل إلى سوريا 
للمشاركة بجانب نظام الأسد 4# قمع الشورة 
السورية» مثله مثل عدد آخر من الميليشيات الشيعية 
كحزب اللّه ولواء أبي الفضل العباس وغيرهماء 
والذريعة دائما حماية مقام السيدة زينب 4# دمشق. 
وقد ذكرت تقارير صحفية أن عناصر جيش المهدي 
المتواجدين # سوريا للقتال مع الأسد بلغ 45٠١‏ 
عزقاتل: 

ثالثا: علاقته بإيران 

أقام مقتدى الصدر أوثق العلاقات مع إيران على 
الرغم من أنه عادة ما توصف مرجعية الصدر بأنها 
مرجعية عربية»؛ وقد استطاعت إيران استمالته 
مبكراء فقد قام الصدر بزيارة إيران ب حزيران / 
يونيو5١٠35,‏ أي بعد شهرين من الاحتلالء 
للمشاركة + ذحكرى وفاة الخميني» والتقى خلال 
الزيارة مرشدها علي خامنئي وكبار المسؤولين 

وايش زالاستقرات: أن .ممتدىئ الضننو 
(العروبي!) هو أحد مقلدي المرجع الشيعي الإيراني 
حاظم الحائري: الذي هوأحد مستشاري 
خامنئي؛ الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول 
استقلالية التيار الصدريء ونهجه العروبي المستقل 
عن إيران أو التدخلات الخارجية كما يحلو للبعض 
الترويج. 


وين مظاهر ارتباط مقتدى الصدر بإيران 
قضاؤه مدة أربع سنوات 4# إيران )5١١١- 5٠٠١17(‏ 
بحجة الدراسة؛ وهي الفترة التي تم تطويعه فيهاء 
كما وفرت إيران ملاذا لقادة جيشه 4 أعقاب 
الحملة العسكرية التي شنها عليه رئيس الوزراء 
السابق تورق المالكي ف سنة ١-1‏ بعساهد: 
القوات الأمريكية”". 

وابهاء خلافته بالأمريكان 

يعود جزء من انخداع أهل السنة بمقتدى الصدر 
إلى اصطدامه بالقوات الأمريكية 2# عام 25٠١4‏ 
أي بعد عام من الاحتلال» والسبب 4 ذلك يعود إلى 
إغلاق السلطات الأمريكية لصحيفة (الحوزة 
الناطقة) التابعة للتيار الصدري » ونزع راية دينية 
كانه مرفوعة شوق انعد الباتى ف يغداد» علما يان 
مقتدى عندما أسس (جيش المهدي) أعلن أنه 
الحماية المراجع والمراقد المقدسة»: مؤكدا أنه لن 
يفافل القوات اللسط # مبخهيا بالكاوية السلمية لعده 
التكافؤ بين الطرفين”"!! 

وفنى ارقو وان الأفيرك ينين مسكفوا به 
العراق ما يقرب من ٠١‏ سنواتء إلا أن جيش المهدي 
والتيار الصدري دخلا # سبات عميق عن مقاومة 
الاحتلال؛ وبدلا من ذلك وجهاأساحتهما 
وإمكانياتهما للبطش بالسنة: سوى بعض الحوادث 
والاشتباكات التي تهدف لتحسين النفوذ أو 
تحصيل الامتيازات. 


)١(‏ انظر حول ارتباط مقتدى الصدر بإيران: مقال «حقائق لا 
بد منها لفهم ظاهرة مقتدى الصدر)ء عبد الحميد 
الحاتب؛ مجلة الراصد» العدد »١٠5٠١‏ باب دراسات. 

 49(‏ الصندن الستايق: 
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شيخ شامي يحاور المعتزلة 


3 عمر الأشقر رحمه الله" - خاص ب «التراصد» 


مَن أوتي بصيرة ‏ كتاب الله لم يحتج ف 
مناقشة أهل الضلال إلى علم الكلام»؛ ومنطق 
اليونان؛ وعلم الفلسفة؛ خفي كتاب الله غنى: 
كيف لاء وهو كتاب الله الذي وضح الدلائل؛ 
ونفى الضلال والباطل!! وإذا قصرالناس # 
الاستدلال من القرآن» وطلبوا الحجة من غيره 
فلقصور ب عقولبم» وضعف 2# بصائرهم. وقد 
ذحر علماء التاريخ مناقشة أحد علماء السنة لقادة 
فتنة القول بخلق القرآن؛ فألقمهم حجراًء وأخزى 
حقه باطلهم؛ وقد اعتمد ‏ حجاجه على كتاب 
الله وسنة رسول الله عَلِن وهو حجداج قريب 
المأخذء يدركه الناس بسهولة ويسرء وتستمع إليه 
فيأسرك روعة الاستدلال» وقوة الحجة. 

حكى المسعودي عن علي بن صالح قال: 
(خضرت يوفاً من الأياء جلوس الهكدي للمظالم: 
فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى 
النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنهء فأقبلت 
أرمقه ببصري إذا نظر كش القصصء فإذا رفع طرفه 
إلي أطرقت؛ فكأنه علم ما ث نفسي. 

فال ولحي: يا صالع» احسب أن #تنساك شينا 
تحب أن تذكره. 

قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين. 

قأمسكء فلما فرغ من جلوسه أمر أن لا أبرح» 
ونهض فجلستُ جلوساً طويلاًء فقمت إليه؛ وهو 


)١(‏ من كتابه: جولة 4# رياض العلماء. 
(*) كاتب أردني. 
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على حصير الصلاة؛ فقال لي: أتحدثني بما لي 
نفسكء؛ أم أحدّثك؟ 

فقلت: بل هو من أمير المؤمنين أحسن. 

فقال: كأنني بك وقد استحسنت من مجلسناء 
فقلت: أي خليفة خليفتناء إن لم يكن يقول بقول 
أبيه؛ من القول بخلق القرآن. فقال (أي الخليفة): 
قد حكنت على ذلك برهة من الدهرء حتى أقدم 
على الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من (أذنه) 
هن الثفر الشاميء مقيدا طوالاً» بحسن الشيبة: 
فسلم غير هائب؛ ودعا فأوجزء فرأيت الحياء منه 
حماليق عيني الواثق الرحمة عليه. فقال:يا 
شيخ:» أجب أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك عنه. 

فقال:يا أميرالمؤمنين2» أحمد يصغرء ويضعف, 
ويقل عند المناظرة فرأيت الواثق» وقد صار مكان 
الويعينة فضا ايد 

فقال: أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند 
مناظراتك؟ 

فقال: هون عليك يا أمير المؤمنين» أتأذن لي 2 
حلامه؟ 

فقال الوافق: قن أذنت الك 

فأقبل الشيخ على أحمد فقال: يا أحمد إلى 
إلام دعوت الناس؟ 

فقال أحمد: إلى القول بخلق القرآن. 

فقال له الشيخ: مقالتك هذه التي دعوت الناس 
إليهنا من العول يهلق القران ادانع الدين كل 
يكون الدين تامّاً إلا بالقول بها؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: فرسول الله يَلِِ دعا الناس إليهاأم 
تركهه؟ 

قال: لا. 


قال له: يعلمها أم لم يعلمها؟ 

قال: علمها. 

قال: فلم دعوت إلى ما لم يدعهم رسول الله كَل 
إليه؛ وتركهم منه؛ فأمسك. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» هذه واحدة. 

ثم قال له أخبرني يا أحمدء قال الله ب كتابه 
العزيز: 8 الوم أَكْمَلَتٌ لَكُْم ديك (415 [المائدة: 17 فقلت 
أكف الدين ليكو كان إل بنعالتك يخلق الترانء كاله 
تغالى عق وجل صدق .ف تمامه وكماله» آم أنت 3 
نقتسائف: اميك كمال الشيخ ديا أمين الموشين» وهذه 


هك 


قا بَلَدْتَ رِسَالمَفٌ (8) > (المائدة: 117 فمقالتك هذه التي 
دعوت الناس إليهاء فيما بلغه رسول الله مَل إلى الأمة أم 
لا؟ فأمسكء فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين؛ وهذه ثالثة. 

ثم قال بعد ساعة: خبرني يا أحمدء لما علم 
رسول الله يِةِ مقالتتك التي دعوت الناس إليهاء 
أتسع له عن أن أمسك عنها أم لا؟ 

قال أحمد: بلء اتسع له ذلك. 

فقال الشيخ: وحذلك لأبي بحر؛ وحذلك 
لعمرء وكذلك لعثمان» وكذلك لعلي رحمة الله 
عليهم؟ 

قال: نعم. 

فصرف وجهه إلى الواتق» وقال: يا أمير 
المؤمنين: إذا لم يتسع لنا ما اتسعلرسول الله كل 
ولأصحابه فلا وسع اللّه علينا. 

فقال الواثق: نعم.ء لا وسع اللّه عليناء إذا لم 
يتسع لنا ما اتسع لرسول الله يَكِةِ ولأصحابه فلا 


وسع الله علينا. ثم قال الواثق: اقطعوا قيوده؛ غلما 
فحت جاذب عليها. فقال الواثق: دعوه؛ ثم قال: يا 
شيخ لم جاذبت عليها؟ 

قال: لأني عقدت # نيتي أن أجاذب عليهاء فإذا 
أخذتها أوصيت أن تجعل بين يدي كفني:؛ ثم أقول: 
ياربيء. سل عبدك: لم قيدني ظلماً: وارتاع بي 
أهلي؟ 

فبكى الواثق والشيخ وكل من حضر. ثم 
قال له:يا شيخ؛ اجعلني ‏ حل. 

فقال: يا أميرالمؤمنين». ما خرجت من منزلي 
حتى جعلتك ذذ حل اعظاماً لرسول الله يل : 
ولقرابتك منه» فتهلل وجه الوائق وسر. 

ثم قال له: أقم عندي آنس بك. 

فقالله: مكاني ذ الثفر أنفع:؛ وأنا شيخ 
كبير»: ولي حاجة. 

قال: سل ما بدا لك. 

قال: يأذن لي أميرالمؤمنين ‏ رجوعي إلى 
الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم. 

قال: قد أذنت لك وأمر له بجائزة؛ فلم يقبلها. 

قال المهتدي: فرجعت من ذلك الوقت عن تلك 
اللقالة» وأحسيتيح ايها حان الواكق رجع هنها)1. 
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اسايق 


مشكلات المرأة المسلمة... مقارية واقعية (©) 
العنف ضد النساء.. قراءة في مسارات الأزمة 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


تحظى قضية العنف الموجه للمرأة بأهمية 
متزايدة 4# الوقت الراهن نظرا لموقع هذه القضية 
من فلسفة حقوق الإنسان التي تعد واحدة من أهم 
المكاسب الإنسانية التي أنجزتها البشرية 4 العصر 
الحديث ولو على المستوى النظري. 

إلا أن هذه القضية تحديدا تم استغلالها من 
قبل المنظمات النسوية الأممية وأذرعهاالمحلية 
ليتوسع ويتمدد معها مفهوم العنف من ناحية ويتم 


الضغط يهذده القضية لإحداث شبكحة من 
التشريعات التي تهدد حيان الأمسرة من ناحية 
أخرى. 


إلا أنه و4 خضم تعقب ذلك الفكر النسوي 
المريض لم يسلط الضوء بالشكل الكاي على 
قكضنية العقف كنف التساء الى فى واحندة من أنشنن 
واقسى المشكلات التي فاليا وتعائيها النساء 
والتي اشتمل التشريع الإسلامي على كثير من 
التشريعات الوقائية لبا والحلول بتفاصيل دقيقة. 

وي هذا المقال لن نتعرض لأبعاد الفكر 


(#) كاتبة مصرية. 


2 2125 . الا الاللا 
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النسوي فيما يتعلق بقضية العنف ضد النساء 
خاصة فيما يتعلق بالعنف المنزلي وإنما سنتحدث عن 
واقع النساء المسلمات وإلى أي حد تمشل قضية 
العنف واحدة من أهم المشكلات التي يعانين منها 
وكيف عالج الإسلام هذه القضية وما هي المبادئٌ 
الحاحكمة التي وضعها وكيف يمكن تنزيل هذه 
المبادئ على عصرنا الراهن. 

ما هو العنف؟ 

يمكننا أن نقول إن العنف ضد المرأة هو التعدي 
عليها بدنيا باالضرب ونحومه ونفسيا بالسب 
والتحقيرء وبالنسبة لبيئة الأمم المتحدة فقد عرّفته 
الإعلان العاللمي لمنادمضة العشنف ضد المرأة 
م0 ) بأنه: («أي فعل عنيف تدقع إليه عصبية 
الجنسء ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى» 
أو معاناة للمرأة» سواء من الناحية الجسمانية» أو 
الجنسية:؛ أو النفسية؛ بما 4 ذلك التهديد بأفعال 
من هذا القبيل» أو القسرء أو الحرمان التعسفي من 
الحرية»ء. سواء حدث ذلك # الحياةة العامة أو 
الخاصة» وهو تعريف جيد لأن التهديد هو صورة من 
صور العنف الذي قد تعانيه النساء ولكحن هذا 
التعريف قابل للتمدد والتغلفل بل والتجاوزء خفي 
عام ١1156‏ انعقد «المؤتمر العالمي الرابع الخاص 
بالمرأة» ب بكين؛ وتضمن منهاج العمل الصادر عنه 
دعوة للدول «بإدانة العنف ضد المرأة» والامتنتاع عن 
التذرع بأي عرفء أو تقليد» أو اعتبارديني؛ تجنباً 
للوفاء بالتزامها للقضاء عليه). 


#1ك#كو#بوفب7٠ص‏ سس ؟؟ب سي لاف 


ولنضع خطوطا حمراء كثيرة تحت كلمة 
(اعتبار ديني) فالتحقير من شأن الدين وربطه 
بالعرف والتقاليد واعتبار مبادته أقل درجة وأقل 
شأنا ممايخرج من هده المقررات أمر لابد من 
التصدي له بحزم قبل أن يتحول لفكر سائد. 

يحكفي أن نذكر4ة هذا الصدد أن العنف ذا 
الطابع الديني الذي يشيرون إليه يشتمل على القيود 
على الحرية الجنسية المنفلتة حكحرية ممارسة 
الشذوذ للرجال والنساء؛ بل يتجاوزون ويتطرقون 
لنقاط بالغة الحساسية حتى أنهم يطالبون بإصدار 
تشريعات مناه ضة للاغتصاب داخل مؤسسة 
الزوحية 

من الناحية اللغوية فالعنف هو: «الخرق بالأمر 
وقلة الرفق به؛ وهو ضد الرفقء وأعنف الشيء: أي 
أخذه بشدة:؛ والتعنيف هو التقريع واللوم». (ابن 
منظور/ لسان العرب). 

وفى المعجم الفلسفى: «العنف مضاد للرفقء 
ومرادف للشدة والقسوة:؛ والعنيف ه والمتصف 
بالعنف. فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشيء 
ويكون مفروضاً عليه من الخارج فهو: بمعنى ماء 
فعل عنيف». 

أنواع من العنف لا يلتفت إليها 

هناك صور قاسية من العنف تقع على النساء 
المسلمات ولا يكاد يلتفت لبا أحد وما ذلك إلا 
لكونها لم تشحذ بالزخم الإعلامي وتتوافق مع 
النظرة العلمانية» ومن ذلك حق المرأةالمسلمة 2ك 
ارتداء الحجاب الشرعي أو تغطية وجهها الذي هو 
رأي شرعي معتبر. فكثير من طالبات المدارس 
الفانوية والجامحة يعحائين بقنسوة الالخراءات المتبسة 
معهن دول العالم الإسلامي قبل العالم الغربي. 

إن مشهد الفتاة المنتقبة وهي تقف جانبا حتى 
تتأخر عن المحاضرة 4 انتظار شرطة نسائية كحي 
تحشف عن هويتها لبو عنف بالغ. ومايحدث 2 
المدارس أشد فقسوةء ففي كثير من المدارس يتم 
عقاب المنتقنات والتغامل معهن يعتف وفظاظ:: ولا 


زالت صورة زميلتي المنتقبة # المدرسة الثانوية مائلة 
!4 ذهني عندما استدعاها وكيل المدرسة وخيّرها 
بين خلع النقاب وبين الطرد فرفضت خلع النقاب 
فيكفي التأحد من هويتها فما كان منه إلا أن 
منعها من العودة للصف وجعلها واقفة أمام مكتبه 
عددا طويلا من الساعات بقصد الإهانة والإذلال. 
هذا السلوك الذي يدفع طالبات منتقبات كثيرات 
لترك الدراسة أو الدراسة المنزلية وعدم الالتحاق 
بالجامعاتء ولا شك أن الفقر والبطالة وقسوة 
ظروف العمل صور متنوعة للعنف الذي تعانيه المرأة. 

مساحة العنف ارقام وإحصاءات 

لا توجد أرقام وإحصائيات دقيقة توضح إلى أي 
حنن يتتشر العنق:عليئ النساء التسلمات وكخل 
الأرقام المتداولة هي مجرد مؤشرات على عينة 
محدودة من النساء والرجال» ولكنها مؤشرات ذات 
مغزى» ويدرك أي باحث 2# القضايا النسائية أنها 
مؤشرات صادقة. وبعيدا عن الفوص يّ الأرقام 
أكحتفي بذكر إحصائية واحدة تشير إلى أن امرأة 
واحدة من بين ثلاث نساء قد تعرضت للضرب مرة 
واحدة خلال حياتها الزوجية. 

وعلى كثرة ما شاهدت وسمعث عن نساء 
تعرضن للعنف الجسدي فإن أكثر ما آلمني هي 
قصة عايشت عددا من فصولها لزوجين ملتزمين, 
الزوجة اقتربت من حفظ كتاب الله تعالى» والزوج 
باحث إسلامي متخصص, والزوجان تجمعهما 
أصول ريفية وعندما كانا ث زيارة لأهل الزوج 
حدث سوء فهم بينهما بدت فيه الزوجة كأنها 
تتجاهل الزوج ولا تطيعه فما كان منه إلا أن قام 
بضربها أمام الجميع بقسوة وبواسطة أداة مطاطية 
مؤلة» وعندما تم انتقاد سلوكه المشين تذرع بقوله 
تعالى #واضربوهن4: وهو الباحث الذي يعرف 
السياق الذي تتحدت عنه الآية الكريمة ويعرف أن 
الضرب - إن جاز- فله شروط وليس منه 
الانقضاض على هذه المرأة الملسكينة بهذه الطريقة 
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المهينة والمؤلمة. 

ما آلمني ‏ هذه القصة هو التلاعب بالأحكام 
ممن يعرف حقيقتها والمزج بين التقاليد الريفنية 
التقليدية الظالمة والأحكام الدينية وهو ما يفتح 
الباب واسعا للعلمانيين والنسويات للطعمن # الدين 
من زاوية قضايا المرأة. 

فلسفة العنف 

الضرب أو السب والإيذاء هي المظاهر الواضحة 
للعفف ولكن للعنف فلسفة عميقة # البنية البشرية 
حتى أن الملائتكتة عندما علموا أن الله سبحانه 
وتعالى سيجعل 2 الآأرض خليفة كانت حل 
خشيتهم من الفساد وسفك الدماء أعلى درجات 
العنف التي قد يمارسها إنسان» لذلك أبدع شياطين 
الجن والإنس ليزينوا العنف» ونظرة لأفلام الحرحة 
والعنف تؤحد ذلك» مشاهد مريعة» فقتل يدم يارد» 
ظلقات وضاض قشبة زشات المظطيء أبريناء يقتلوق 
دون أن تتعاطف معهم 4ش سياق بحث البطل عن 
التصسر: حتى العاب الأظفال:مملوءة بالقكل والعثث 
والدمار والنتيجة النهائية أن البنية العميقة للعنف 
تتسع وتتمدد وبالتالي يكثر الضحايا الذين يأتي 
فل راسهم التساكء. 

أما الإسلام ففلسفته تقوم على الرفق (مهلا يا 
عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف) رواه البخاري» 
والنبي 355 لم يضرب بيده شيئًا قطء لا زوجة ولا 
حتى خادما إلا أن يجاهد 4# سبيل الله بل إنه قدم 
توصية صريحة بالرفق بالنساء (رفقا بالقوارير) رواه 
البخاري ومسلم. 

حتى الكلمة فيها رفق ورحمة» حيث يشبه 
النساء ب رقتهن بالقارورة الجميلة والرقيقة التي 
يسهل كسرها لذا لابد من الاعتتاء بها والرفق 3 
التفافل فعها: 

كيف عالج الإسلام العنف؟ 

مشكلة العثغشف ضد النساء مشكطكلة ممتدة 
رأسيا وأفقيا فهي تنتشر عبر العالم كله كما أنها 


مشككلة قديمة للغاية وعندما أسس النبي عَكةٍ دولته 
المدينة كان عليه أن يواجه هذه المشككلة التي 
تمس كرامة الإنسان الذي كرمه الخالق العظيم 
لذلك نهى النبي صلى عليه وسلم عن ضرب النساء. 

ولحن المشككلة معقدة وذات أبعاد متعددة 
فالعقل الجمعي والعواطف التي نشأت وترعرعت 2 
ظل نظام اجتماعي وثقاي محدد يلعب العنف أحد 
مكوناته لم تحل بهذا النهي حيث لم تنضج 
مشاعر وعقول العديد من النساء والرجالء؛ فعندما 
شعرت النساء أن الرجال لم يعودوا يمتلكون سلطة 
الضرب للتأديب سلكن سلوكا سيئًا فيه من 
النشوز الشيء الكثير. 

إنها خالة هن البرج النفسى التي سادت البيوت 
سجر واحدة من الألسسن انض كان ينقه علريا 
النظام والاستقرار ألا وهو ضبط سلوك الزوجة عن 
طريق الضرب فأنذن النبي 55 4 الضرب للضرورة 
فانتقم رجال كثير وتوسعوا 2# الآمر ولعلهم أرادوا 
الانتقام من سلوك الزوجات السابق. 

ولم تتصمت النساء على الظلم الواقع بهن 
فطافت نساء كثيرات ببيوت النبي صلى عليه وسلم 
يشكين العنف الواقع عليهن فما كان منه يِل إلا 
أن عاد لطرح القضية التي هي 2 جوهرها قضية 
الخير والشر قفالإنسان الخيّر يمتلىء قلبه بالحنان 
والشفقة فلن يؤذي زوجته وبالتالي لن يلجا للضرب 
وهذا هو نص الحديثء قال رسول الله كلِِ: ( لا 
تَضًرِبُوا إِمَاءَ الله فَجَاءً عْمَرُ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يل فَقَالَ 
4ك اتساني ا نه ارك فوعكري: 
فَأَضَافَ بآلٍ رَسُول الله يله نِسَاءٌ حيرم شكونَ 
أَرْوَاجَهنَ فقال النّبِي بك لَقَدْ طاف بآل مُحَمَّرٍ نِسَاءٌ 
كحيري شكون أَزْوَاجَهنّ لَيْسَ أولَيِك بِخْيَارِكُمَ ) 
رواه أبو داود وصححه الألباني. 

فكيف يمكن أن نفهم الإذن القرآني باستخدام 
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الضرب 2# قوله تعالى لاأليَجَالُ قومُوت عَلَ أَليسَآءِ يِمَا 


تي 3 
ِنَ أَمَوَلِهِمَ 


عم ورمخ رمه 
نما حفط ل وَالئى 


حت ف وق هخ ا 008 


فَصَّكلّ ألنَهُ عَلّ بَعَضِ ويك انوا 
ولص ل قَنَيْكَكٌ 2 2 م8 


وه 


وه 
تخاهون 3 


دشوزهركة معُظوهْرح 


دك ملو و 


ا إن أَلَعَسَحكُمْ قلا بَعُوأ علَينَ سبيلا إِنَّ اله 
كَانَعَلِئَاكبِيرا 450 [النساء:؛ ؟. 

نفهمه 4 سياق بحث الرجل عن حل لإصلاح 
زوجته ومن ثم استقرار بيته لذلك قدم القرآن ثلاث 
تطبيقات للحل؛ هذه التطبيقات ذات طابع تدريجي 
وليس من حق الزوج الاختيار من أي منهاء بل عليه 
أن يبدأ أولا بالتطبيق الأول: الوعظ أي النصح أي 
الحوار مع شرح خطورة الموقف وتوضيح أسباب 
الغفضب والضيق وعليه أن يكون صادقا 4 الوعظ 
تماما حصددق الداعية 4# دعوته أي يكون رفيقا 
هادثا واضح الحجة حريصا كل الحرص على نجاح 
العظة ووصولبها لقلب الزوجة وأن يوفر الوقت اللازم 
لهذا النصح. 

إن قدوته جح هذا نوح الذي كان يمظ ليلا 
ونهاراء أما أن يكتفي بقول كلمتين جافتين ويقول 
وعظتها فلا نقول له إلا كحزبت لم تعظ وإنما 
لعا رلك على الأضن 

فإذا تيج اتوعظ فعا واغلقت الزوجة قلبها 
ولم تأبه بالكلمات ولعل بعضهن يسخرن أيضا 
منها ولا تبدو منها استجابة وطاعة لزوجها واطمأن 
قلينة1كتسيول الثاعة به الفتصع واقة يعس بسقطيع 
الاستمرار كك الحياة فينتقل للتطبيق الشاني: تطبيق 
البجر أي ترك الكلام والعلاقة الزوجية إنها مرحلة 
الصمت وتوقف الحياة الطبيعية وهي أطروحة بالغة 
الأهمية إنها جرس الإنذار للزوجة العاقلة؛. هذه 
الأطروحة تقدم للمرأة نموذجا لما ستكون عليه 
حياتها إذا تحطمت الحياة وحدث الطلاق وفقدت 
ذلك الزوج والحكم على الشيء فرع من تصوره 
كما هو معروف ففي كثير من الأحيان لا نستطيع 


2 كر 2 موس 
0 ى ألْمصّما 


2 0 


الشعور بقيمة الشيء إلا إذا شعرنا أننا افت 
أننا سنفتقده. 

ولقد اعتزل النبي صلى عليه وسلم نساءه ما 
يقارب من شهر قبل أن يخيرهن بين الاستمرار 2 
الحياة الزوجية أو الطلاق ولكحن السؤال الذي 
يطرح نفسه: ماذا لو أصرت الزوجة على العناد ولم 
تستجب لطاعة زوجها ولم تأبه بوعظه أو هجرهة 
هنايكون أمام الزوج التطبيق الثالث وه وأحد 
خيارين: 

الأول: الطلاق الذي هو حق أصيل له لأنه لم يعد 
لديه آلية لإصلاح الزواج فليس هناك حل إلا حل 
عقدة الزواج نفسه .هذا الخيار تستطيع استتباطة 
من موقف النبي بَكِةٍ مع نسائه فإما طاعة الزوج 
وصلاح الحال وإما الفراق والطلاق. 

الشاني: أن يضرب الزوجة ضربا خفيفا بعيدا عن 
الوعجه بسواك ونحوه من باب التنبيه والإيقاظ إذا 
أيقن أن هذا السلوك قد يحركها من غفلتها. أما 
الضرب لأجل الانتقام والتشفي فمرفوض بالطبع. 

الضرب الذي ورد ذكره ب القرآن يشبه موقف 
موسى من هارون بعدما عبد بنو إسرائيل العجل 
فشد لحيته ورأسه وهو يكلمه من شدة انفعاله. 


فتقدناه أو 


إنه ضرب المحب يبحث عن آخر وسيلة للنجاة ( 
وَخُدْ بِيّدِك ضيعْنًا اضرب بَّهِ ) اص:غ]. 

الأمر البالغ الاهمية أثنا نتحدث عن زوج صائح 
لم يخطىء ‏ حق امرأته أو ينتقصها شيئًا وعلى 
الرغم من ذلك كانت هي امرأة ناشزا لا تطيعه 
وليس رخصة لرجال لا يحملون من الرجولة إلا 
امهيا لتكريسن وشرعنة العف والضترب :شد نساء 
بريئات. 

الخطاب الإسلامي 

مهنا بسيق اخ لك هن إلى أن الخطاب الأشلامي 
المعاصر لابد أن يولي قضية العنف ضد المرأة أهمية 
أكبرء فعلى عاتقه تقع مسئولية رفع اللبس عن 
يعض المتاهيم والأكان الراقجة الي فسهم د 
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لفل الشف نند المرافة مسجعاه] لك المفاهيم 
التي تسيء للاسلام عندما تحاول أن ترتبط يه 
فتضفي شرعية على عادات جاهلية حمقاء. 
نحن بحاجة لخطاب صريح ينتقد هذه 
السلوكيات ولا يتهاون معها. خطاب يدين ضرب 
الزوجات وإهانتهن ويوبخ هذا السلوك ويجعل الناس 
خطاب يدين ما يطلق عليه القتل من أجل الشرف 
فالقتل لا يوقع إلا بحق المرأة المحصن التي تأتي بالفاحشة 
بعد أن يشهد على تلك الواقعة أريعة شهود عدول وليس 
من أجل الشك والشبهة كما يحدث # تلك الجرائم. 
القتل أبشع صور العنف» ليس لعبة؛ وأرواح النساء 
ليست أقل درجة والظن والشك ليس لبما موقع 2 
اهتمام الخطاب الإسلامي بالملشكلات التي تمس 
واقع النساء هو امتداد للمنهج النبوي 2# التعامل مع المجتمغ 
بتعقيداته وقضاياه الحقيقية» والأمر يتجاوز الدروس 
والخطب ولابد من مؤسسات حيوية إسلامية تتبنى مثل هذه 
النوعية من القضايا ولا تتركها لتلك الجمعيات اللادينية 


التي استآثرت بالدفاع عن حقوق المرأة. 


الخوارج وصفاتهم في السنة النبوية 


د. عصر النصر“- خاص بالراصد 


فهذه مقدمات أمهد بهاللكلام عن 
الخوارج». من خلال بيان صفاتهم الواردة 4 السنة 
وأثرها # واقع الآأمةء ومدى وجودها # الفلاة 
المعاصرين. 

© المقدمةالأولى: ضعف الكلام 4# نزعة 
الغلو المغاضرة : 

يعد علمٌُ الفرق والمقالات من العلوم 


() باحث أردنى. 


المهمة"'"'؛ وهو من العلوم الحافظة لحوزة الدين من 
خلال رصد أهم المقالات المخالفة لمقالة أهل السنة 
ومنهجهم» وقد ورد كتاب الله وسنة رسوله 
الكريم يَِةٍ ذكِرٌ عدم من المقالات الواردة عن 
اليهود والنصارى والمشركين:؛ لمعرفتها والتحذدير 
منها©. 

يعد غيابُ العلم و ضعفه من أهمٌ الأسباب كذ قلة 
الحكلام ث4 نزعة الغلو المعاصرة» حيث غاب العلم 
الكاشف: قال ابق تيمية رحمه الله :ووكلبا 
ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدع'": وهذه 
قاعدة مطردة فحيث يغيب العلم يفيب - ولا بد- 
أثرهء وكان مما غاب عن الناس هي تلك الحدود 
المميزة لليرق ووأ ص حابها والمقالات ونشأآتها 
وتطورهاء وقد تعزز هذا الأمر عندما تلبس الغلاة 
بلباس السنة؛ واستخدموا مصطاحاتهم كالجهاد 
والبيعة والإمارة» وقد وجد من العوامل المؤسسة ما 
سهل قبِولَ هزه المصطلحات ذات الأبعاد الفكرية 
المنحرفة- عند أصحابها- التي تخفى على كثير 
من الناس . 

© المقدمة الثانية: عوامل نشأة البدع : 

مثلت النوازل الكبرى 4# تاريخ الأمة نقطة تحول 
على كل المستويات المعيرة عن كيان الأمة والمجتمع 
المعبر عن وجودها وتصورها لمفاهيم الدين وحقائقه, 
على أن هذه النوازل تمثلُ بيكة مناسبة لنشوء البدع 
وظهورهاء من خلال توفر عاملين اثنين: 

الأول : الاختلاف العام؛ حيث يعد من أعظم 
المؤثرات على نظام المجتمع الديني والاجتماعي» ولا 
شك أن النفس 4# مثل هذا الظرف تكون أكثر 
قبولا للتفيير مما لو كانت يش اطمئنان وسكون: 
حيث يتسبب مثل هذا الاختلاف بإخراج الناس من 


)١‏ ينظر لبذا 

التميمى. 
(0) ينظر الشهرستانيء الملل والنحل. 
(؟) مجموع الفتاوى |5 .٠١‏ 


: مقدمة 4 علم الفرق والمقالات؛ أ.د محمد بن خليفة 
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نظامهم الديني والاجتماعي من غير مراعاة لما 
استقر ؛ نفوسهم وجرى عليه عملهم؛ وهذا بدوره 
يسبب ضعفا 4 الإيمان بضعف أسبابه؛ ويورث 
الجدل. 

الشاني: السمت السياسي أو النظام السياسي»: 
حيث يعد الخلاف فيه من أرفع أنواع الخلاف» 
وأكثرها أثرا على الواقع»؛ ويعظم هذا الأمر بسبب 
الوشيجة العميقة بين النظام السياسي # الآمة وبين 
باب الأسماء والأحكام والإمامة» فقد كان أول 
خلاف ظهر 4 الآمة هو هذا النوع من الخلاف على 
يدالخوارج والشيعة» حيث يستدعي مثل هذا 
الخلاف من صاحبه التمهيد لغايته من خلال إطلاق 
الأسماء وما يترتب عليها من أحكام؛ كالكافر 
والمنافق» وقد تميز هذا النوع من الخلاف بنوع من 
المفاصلة والحدة تبعا لطبيعة الأصل لذي ينطلق منه. 

*» المقدمةالثالشة:البعد التاريخي لظهور 
الخوارج : 

من المهمات # دراسة الفرق والمقالات؛ التفريق 
بين «الفرقة) و«الفكرة). فالفكرة تسبق نشأة 
الفرقة» كما أن الفرقة تمر بعدة مراحل حتى تصل 
إلى مرحلة الصناعة؛. من خلال ظهور منهج ضابط 
للأفكار والأفراد. 

مثلْ حديث ذي الخويصرة بما حمله من إعراض 
ومقابلة للشرع؛ الفكخرة الأولى + نشأة نزعة 
الخروج؛ وقد ذكر النبي كَلِةِ ما يدل على أوليّة هذا 
الفكر بقوله : «يخرج من ضتضئ هذا ..) 

وقد ظهرأثر هذه الفكرة بصورة واضحة 2 
الفتنة التي آلت إلى نوع تفرق بين الصحابة رضي 
الله عنهم» ومقتل أمير المؤمنين و وبعد ذلك الاقتتال 
بين معسكري الشام والعراق حيث ظهرت على إثر 
قلاف طائفة الحواره ومن هدا التقلت نوضة الشرو» 
إلى مرحلة جديدة حيث تمثلت بأفكار تداولها 
أصحابها. حتخنفير المشخالف: وحتخفير 
الحاكم بفيرما نزل اللّه بما لا يوجب التكفير: 


كبا وحن بيتيه الزبعوة إلى الامتزال والبيعة : 

إلا أن السمة المميزة لبم هي عدم اتفاقهم على 
كل ما يقولونه» فالأمر يعود إلى كل أمير ومن 
تبعه منهم» وأما مرحلةالصناعة فكانت متأخرة 
حيث تأثرت الخوارج بالفرق الكلامية كام عتزلة . 

ف ..التدئكةالراضة نينتا شو التق يرف 
التصتيف و الإنحاق بنزعة الخواب 4 

فحن الأكظحاء االشائة ميال الالمحاق 
والتصنيف بالنسبة لفرقة الخوارج» الاقتصار على 
الحاق القائل بتكفير مرتكب الكبيرة على اعتبار 
أتها الصغة الأبرز لدى الشوارج وهذا الأمرتموزه 
الدقنة جيف تمن تك رونك نير مزتكيي النكخيية 
التتصنيف الموضوعي للفرق فك رة متأخرة 
الظهور ظهرت بعد سنوات من افتتال الصحابة 
رضي الله عنهم حيث انتشر الجدل بين الناس ل 
حكمالمقتتلين» فظهرت لدينا فكرتان متقابلتان» 
فحرة ترجئ أمرهم إلى الله وأخرى تتطلب 
الحكم عليهم: وقد دل على هذا أثر الرجل الذي 
دخل على الحسن البصري 4# مجلس فسأله عن 
مرتكحب الكبيرة» فلم يكن الأمر يختص 
بالخوارج بل وافقهم كثير من أهل البدع. 

أجنا الشواج كامب ل خصضرهم اطلوي ف السين: 
ومن أهم مظاهره تعظيم أعمال الظاهر وجعلها 
مناط الحكمدون الالتفات للباطن وقد دل على 
هذا حديث ذي التويصرة اللمتقدم» ومن مظاهر 
سكنيم العناهر #تخسير حاب الؤنوب: ونفارف: 
الحماضة والشمروع عانتؤهم باانسيت وعفسن الوهيو 
البراء على جماعتهم دون جماعة الناس. 

ها اوج هفاك الشوارج الراردة يق السنة + 

قال الإمام أحمد رحمه اللّه: دصح الحديث ل 
الخوارج من عشرة أوجه»»؛ وقد وصفهم النبي كك 
بمايبين حالبم ويكشف باطلهم» وسأبين هذه 


الصفات على النحو الآتي: 


5 اللراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة 0؟14١1ه‏ 


ونا : صفات تتعلق بزمن الخروج وحاله: 

قوله: يَأْتِي فِي آخِر الزّمَانِ) و حديث آخر: 
«سَيَكون فِي أَمَيِي اخْيِلَافٌ وَشْرْقَةٌ او حديث: 
«حَنّى يَخْرْحَ ِي عراضيهم الدَّجَال ». 

من تأمل 4# هذه الأحاديث رأى أنها تدل على 
ظهور هؤلاء القوم ابتدءً؛ وأن ظهورهم متكرر من 
خلال التعبير بالفمل المضارع «يأتي. سيكون) 
والتعبير بحادث متأخر «كخروج المسيح الدجال ) 

كما دلت الأحاديث على أن خروجهم مرتبط 
بقلة العلم وانتشار الجهل وضعف الإيمان»؛ ويدل 
على هذا تقييد الخروج بأخر الزمان حيث يأتي 
عاذ لابين معنو الققون وسؤالك شنال ذا اللعدية 
الآخر«اختلاف وفرقة) والفتن والفرقة والاختلاف 
لا تكون إلا عند انتشار الجهل وقلة العلم وضعف 
الإيمان. 

ثانيا: صفات تتعلق بذواتهم: 

: قوله : محدكاءٌ الأمنْتان»: »يشا نشم‎ -١ 
(اسفهاء الأخلام»:‎ 

حمل اللهيقاهة) الخلق تكن شي قمر كنا 
جمل لكل عُمر أحكاما تتعلق به؛ والأصل ف هذا 
أن العقل اذى اه الله به على الإنسان شرط ف 
صحة التكليف ولزومه ومناطه المعتبرء فَرَفَعَ 
الشرعٌ القلم عن الصغير حتى يبلغ؛ وعن النائم حتى 
يستيقظ؛ وعن المجنون حتى يفيق»؛ كما جعل 
العجماء جِبّار. 

إن المتأمل 4 الصفات المتقدمة يرى أنها من 
اظهر الأس باب المؤدية إلى الوقوع كذ الخطاء لما 
تقتضيه من قلة الممارسة وضفف العلم» وخفة 
الطبع؛ وعند النظري عموم السلوك الذي يظهر 
عند الإنسان تجد أن مرده إلى هذه الصفات أو ما 
يقابلهاء فكما أن الحلم والأناة يدلان على رجاحة 
العقل وزحاء الطبع. حذلك الصخب 2# الأسواق 
يدل على غلظة الطباع وقسوة القلب»؛ على أن الشرع 
لم يمنع الصغير والسفيه من سائر العملء وإنما 


أجاز له التصرف يما يليق بحاله كشراء الصغيرما 
يصلح لهمماهوليس خارج عن قدرته؛ ومن هنا 
يتبن لنا نهي الشارع أخذ العلم عن الأصاغر على 
قول من ضيره بصغر السسئن» وهو قول وجيه. 

إن من أعظم ما تقتضيه هذه الصفات هو 
الاعتداد بالنفس والاستعلاء على الفير فيميل 
صاحبها إلى شيء من التميز بالملبس والصورة 
الظاهرة» ومن هنا ورد كثير من الأحاديث الدالة 
على اتصافهم بالحلق والتسبيد» وقد عرف عنهم 
لبس الخشن والزهد #4 الدنياء ومحل الذم هنا 
التدين بما لم يرد به الشرع واتخاذ هذا عادة يتميز 
بها أصحابها من دون الناس. 

ا د 
لكخعرنوة الدينن وتسيلوة البق اتيت افكت 
إِلَى قِرَاَتهِمْ شيئًا» «يّتِيه هَوْمُ قبَلَ المَشرق»: 

لا يستقيم للانسان اعتقاد ولا يصح منه قول إلا 
إذا صح قصده ومتابعته؛ فإن مدار الأعمال كلها 
متوقف على صحة القصد والاتباع» ولما كان حال 
هؤلاء أنهم حدثاء أسنان: وسفهاء أحلام, لا 
يرفعون بأحد رأساء فلا يأخذون بقول عالم ولا 
يعتبرون بمرجعية. كان استدلالبم مشبعا بأهواء 
أنفسهم» فهم يقرؤون القرآن إلا أنهم لا ينتفعون به 
وهذا دليل على عدم توفيقهم وقلة فقههم. 

إن من أعظم ما ينمي العلم ويصححه؛ التسليم 
للشرع تسليما مطلقا والسيرّفيه سير السابقين 
الأولين الذين شهد الله لبم بالخير ورسوله لله , 
الذين هم أعمق الأمة علما وأقلها تكلفاء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيهم يَِةِ وإقامة دينه؛ء وإن 
الخسران كل الخسران # معارضة الشرع وترك 
الأآخذن عن السابقين الأولين وهذه من صفات القوم 
حيث سن لم مُقَدَمُهمِ ذو الخويصرة مغارضة 
الشرع؛ ثم ما لبثوا أن ردوا على الصحابة رضي الله 
عنهم علمّهم واعتََدُوا بخطرات عقولبم القاصرة» 
حتى شهد التاريخ على جمعهم بالجهالة والضلال 
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فلا يعرف فيهم عالم» ولا كتاب يرجعون إليه». بل 
حرموا التقليد وأمروا بالاجتهاد غير المنضبط. 

إن من أعظم ما تدل عليه هذه الصفات التي 
توسطت أحاديث الخوارج هو نزع الرهبة من 
مواجهتهم ورد كيدهم وباطلهم حتى لا يفترٌ الناس 
بظاهرهم وما معهم من القرآن . 

؟- قوله: «يَقتلُونَ آهل الْإِسْنَام وَيَدَعُونَ أَهْلَ 
الأَوان» : 

إن من أقدار الله الجارية # الأمة الاختلاف بين 
أبناتهاء حيث جعل بأسهم بينهم شديداء ويزداد 
هذا الأمر ويعظم أثره إذا عظم الدافع له كحطلب 
إمارة أو مال» وقد تقدم معنا أن من أعظم أنواع 
الاختلاف وأكثرهما أثرا الاختلاف ذا الطابع 
السياسي لما يقتضيه من اقتتال وتتناف؛ إن من 
مقاصد الشرع العظيمة جمع الناس واكتلافهم, 
لذلك شرعت كثير من العبادات لبذا المقصد 
كالجمّع والجماعات وغيرهاء. ومن هنا كان 
اتتلاف الناس ومخالطتهم والصبر على أذاهم من 
علامات الإيمان» وإنما أجاز الشرع الانفراد عند 
فساد الزمان وعدم قدرة الفرد على الإصلاح فأجاز 
لهالبعد - والحالة هذه- على أن الخطأ خ# تقدير 
هذا الأمريعود على صاحبه ومجتمعه بأبشع الآثار 
حيث يدعو صاحبه إلى العزلة المطوية على اتهام 
الآخرين بالتقصيرما يستدعي إرغامهم على التغير 
الذي ينشأ عنه الصراع . 

من دوافع الصراع داخل الصف المسلم هو نظر 
كل فرقة على أنها الممثلة لحقيقة الإسلام » ويزداد 
هذ الأثر عند الفرق ذات الطابع السياسي 
كالخوارج والشيعة» وقد تقدم هذا إلا أن الإشارة 
هنا إلى نظرة هذه الفرق لعموم الأمة إذا لم يحصل 
إتباع لبماء فيكون رفع السيف وسفك الدم الذي 
حرمه الله فيقتلون أهل الإسلام ويترحون أهل 
الأوثان. 

ثالئًا : صفات تتعلق بالتعامل معهم : 

-١‏ قوله: ِمْرْقُونَ مِنّ الْإِسْلَام مُرُوقَ السّهُم مِنّ 


الرَمِيّة ( 
وقد نص على هذا جمع من أهل العلم كشيخ 
الماك ابؤتيمية رححه الله'"ب ومن هتنا اختلث 
عدم كفرهه'”" ؛ وعليه جماهيرأهل العلموهو 
محل اتفاق بين الصحابة» مع اتفاقهم على قتالبم» 
إن من علامات صحة الإيمان حسنّ السلوك 
واستقامة العمل؛ ذلك أن الإيمان إذا رسخ 4# القلب 
ظهر أثره على الجوارح والعحس كذلكء؛ فان 
الصحَبَ ‏ الأسواق وغلظ الطباع علامات على 
فساد القلب وشدة ضعف الإيمان يما يستوجب أن 
يكحون صاحيبه من شر الخلق وأصحاب النارء 

؟- قوله: دهم شر الخلق وَالخَلِيقةٍ» طوبى لِمَنْ 
قَتَلَهُمَ وَقَتَلوهُ ). 

عظمٌ الشرغ أمر الدماء» ورتب على منتهك 
حرمتها أشدً العقوبات الرادعة والزاجرة»؛ وماأجاز 
فت لالمعمصوم - لمن يجوز له قتله- إلا بأسباب 
ذلك. 

يعد خلقُ الإنسان © الدنيا ووجوده فيها مرادا للّه 
تعالى»ء كما # قوله تعالى : #وَإِدْ كَالَ رَبْلَك لِلْمَلِكَدٍ 


إِنْ جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةَ '(5؟ * [البقرة:٠5؛‏ وقوله: 
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#وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإن إِلَا يدون 0 »* [الذاريات:07]؛ 
فإن مما تظهر به صفات اللّه وأسماؤه هو هذا الخلق» 
فعلمنا بذلك سعة رحمته وشدة عقوبته وغضبه ورضاه 
ورزقه ومكره إلى غير ذلك من صفات الكمال 
والجلال» فوجود الإنسان إذن مراد له سبحانه؛ ومن هنا 
كان من أعظم الذنوب وأوجبها لغضب اللّه إفناء الإنسان 
وتعطيل وجوده حيث يعد اعتداء على حق الله سبحانه. 


.58517 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.هالاث١ النبوات‎ )5( 
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تقدم معنا أن من خصائص الفرق الإسلامية 
انكفاءها إلى داخل الأمة؛ وتطلب المكانة - لا 
سيما إذا حان الطابع السياسي هو المحفز 
الأكبر- فهنا يعمل السيف وينتشر القتل؛ وهي 
بهذا تعطل الأمة عن دورها وتضعف شوككتها 
وتقوي عدوهاء فتعطل سوق الجهاد وتضعف بيضة 
الأمة. ومن كان هذا فعله؛. مع مخالفته لإرادة اللّه 
كان جزاؤه القتل بل والإقصاء حتى لا يبقى 
لصاحب هده النزعة وجود إلا مايجريهاللّه من 
قدرء وهذا المراد من قتل «عاد وثمود» قلا يبقى من 
أصحابها باقية. 


هل يرأب العدوان الصهيوني 
على غزة علاقة حماس بحزب الله؛ 


بوزيدي يحيى”- خاص بالراصد 


تأخر الأمين العام لحزب الله بخ خروجه 
الإعلامي للتضامن مع المقاومة الفلسطينية» 
واستنكار العدوان الصهيوني على قطاع غزة قرابة 
الأسبوعين» حيث تزامن خطابه مع يوم القدس 
العالمي الذي تحتفل به الجمهورية الإسلامية بخ 
إيران بعدما أعلن مرشدها الأعلى السابق آية اللّه 
الخميني آخر جمعة من شهر رمضان يوما للقدسء: 
وخطابه الثاني أيضا جاء بمناسبة ذكحرى حرب 
ال 

كتاخوتحصيو اللفيحد ذاته طرح العديد من 
التتساؤلات حول موقف حزب الله من المقاومة 
الفلسطينية وتحديدا حرحكة حماس التي تعيش ل 
حائة خصام نقنية سامت مع إيران مثة موققها مين 
نظام بشار الأسد عند رفضها زح نفسها 4 معركة 
داخلية إلى جانب نظام يقمع شعبه. 


وإن كان الصمت العربي والمواقف المتخاذلة 
أصبحت معهودة خاصة ف ظل الظروف التي 
تمر بها جل الدول العريية» حتى أصبحت بيانات 
الشجب والتنديد لا تصدروإن صدرت فأضعف 
ومتأخرة»؛ وهذا الواقع المأسوف يمكن مناقشته 2 
سياقه العربي» ولكن + المقابل فإن ما كان 
يسمى بمحور المقاومة والممانعة» والذي أصبح الآن 
محورا طائفيا خالصا بعد خروج حماس منه 
وانضمام المالكي'" إلى جوقة إيران وحزب الله 
والنظام السوري؛ لم يختلف أداؤه عن تلك الدول 
العربية وهوالذي طالما تشدق بدعم المقاومة 
وفلسطين ومواجهة الاستكبار العالمي!! 

لقد كان حزب الله رافغة ترويج هذه 
الأطروحة؛ ليصطدم الكثيرون من موقف الحزب 
الذي ظنوا أنه سيحرر 4# يوم ما فلسطين:؛ وإذا به 
ينحفئ إلى قتل الشعب السوري تاركا الجبهة 
الجنوبية آمنة مستقرة منن .5٠0١5‏ 

عقب العدوان الأخير على غزة ٠١١4‏ تحدث 
نصر الله عن إرهاصات عودة المسار الطبيعي 
بين الطرفين والدفع # العلاقة بين حماس 
وحزب اللّهء وحماس والجمهورية الإسلامية؛ وإن 
بمعزل عن الموضوع السوري. فإلى أي مدى يمكن 
للعدوان على غزة أن يساهم #ّ عودة حماس لسابق 
علاقتها مع حزب اللّه ومحور الممانعة؟ 

مكاسب حزب اللّه وإيران من العلاقة مع 
حماس: 

بحكم المكانة العظيمة للمسجد الأقصى 3 
الإسلام: فإن القضية الفلسطينية كانه وستيقى 


)١(‏ المفارقة أن المالكيء وهو الذي جاء على ظهر الدبابة الأمريكية: 
ووصل السلطة 4 ظل الاحتلال الأمريكي للعراق» وتراوحت عمالته 
بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؛ يصبح 2# الخطاب الشيعي 
مقاوماء ويصنف ضمن محور الممائعة» وهو الذي لم يطلق رصاصة 
واحد ضد المحتل؛» وهذا يعكس حجم الاختلالات والتناقضات 
والدجل الذي يعاني منه الخطاب الشيعي. 
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محل إجماع عند المسلمين؛ ودعمها ومساندتها على 
هذا الآساس أحد المصادر الخارجية للشرعية عند 
كل الأنظمة العربية وحتى الإسلامية» لذلك فإن 
مستوى من الدعم مهما كان ضعيفا فإنه يبقى 
ضروريا لآأي نظام سياسي عربي. وقد استغلت إيران 
هذا البعد أيما استغفلال خلال السنوات السابقة» 
خاصة بوجود حزب اللّه؛ أقوى أذرعتها الذي 
ارتكحزت عليه لتنفين مشروعهاء حيث استمد 
الحزب شعبيته من مواجهاته للكيان الصهيوني بذ 
جنوب لبنان؛ ومنحته القضية الفلسطينية قوة أكبر 
إذ جعلت من نصر الله زعيما عربياء كونه الجناح 
الشمالي ب مواجهة العدوان الصهيوني؛ وعزز من 
ذلك علاقته مع حماس. 

فقد استثمرت إيران بواسطة حزب الله علاقتها 
مع حماس وحققت العديد من المكاسب؛ فحرحكة 
حماس تتميز بمواصفات ثلاث هامة جدا كانت 
إيران بأمس الحاجة لبا. فكون حماس حركة 
مقاومة جعل صورة إيران تبدو بأنها الداعمة 
للمظلومين 2# العالم» ولآن «حماس» سنية» فهذا 
مكحن إيران من تجاوز تأطيرها بأنها قوة شيعية 
طائفية؛ ولأنها فلسطينية فهي تستطيع حسب 
تعاطف الكثير من الجماهير العربية والمسلمة والتي 
تمثل قضية فلسطين بالنسبة لهم القضية الأولى"". 

انفصام المواقف 

تجلت إرباحات موقف حزب الله من العدوان 
على غزة ب خطابه الإعلامي الرسمي حيث تزامن 
اشتداد العدوان على غزة بتقدم كبير أحرزه 
الحوثيون 2# اليمن على حساب سلطة الدولة» وإعلام 
حزب الله ممثلا + قناة المثنار كان منشغلا بتغطية 
)١(‏ سلطان العامرء 


نحو مقاربة جديدة تجاه «حماس): الحياةء 
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- 10509 7105901 197 رس 97015 ) له 70105 
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إنجازات الحوثيين ونقل خطاب زعيمهم مباشرة على 
قناةالمثاروئيس العدوان الصهيوني وجرائمهء 
والتحول 4 مسار التغطية خلال هذه الفترة كان 
أيضا متأخرا على غرار خطاب نصر الله وجاء 
عقب صمود المقاومة التي كان يتوقع انهزامها. 

ولم يختلف خطابه غير الرسمي عن ذلك حيث 
بنى مناصروه ْ مواقع التواصل الاجتماعي 
تصورهم على الموقف السلبي للحزب وإيران من 
حماس خلال السنتين الأخيرتين؛: واعتقد هؤلاء أن 
الفميت الرسمى يفني البتهعرارية لننس الموقف» 
وبذلك كان هؤلاء ‏ خطابهم يدينون حرحة 
حماس ويترقبون انهزامها نكاية فيها لابتعادها عما 
يسمى بمحور الممانعة» لتأتي لاحقا تصريحات إيران 
وحزب الله ليعاود هؤلاء الكرة بالدفاع عن حماس 
ومقاومتها خاصة بعدما أثبتت صمودها. ولكحن 
الحديث تحول إلى الدعم الإيراني والسوري 
للحرحة:؛ والصواريخ الإيرانية والسورية التي تحقق 
بها انتضاراتهاء ومكنتها فن الصمود 3 المواجهة. 
ورغم هذا التحول # الخطابين إلا أنه لم يخل من 
مؤشرات عن استمرار تأزم العلاقة لعل أهمها: 

1-- إيساءات للاتفساء :4 حساس: أضيع شسيبة 
ثابت © خطاب المحور الإيراني الفصل بين الجناح 
العسكري والسياسي للمقاومة والداخل والخارج 
- وهونفس خطاب الكيان الصهيوني- فالجناح 
الأول المتمشل بكتائب القستام لم يفغادر يوما البيت 
المقاوم» حتى بعد بروزالخلاف حول المسألة 
السورية». ولو حصل خلاف ذلك وكانت إمرة 
القسّام بإمرة الجناح السياسي؛ لكان الموقف اليوم 
مختلفا””". 

طبعا ليس هؤلاء أول من يحاول خلق وافتراض 
اتقتسام يِين الجناح السياسي والمسكري لقاوف: 
حماسء؛ ولكن الملفت 4 الكلام أعلاه أنه إذا ثبت 
) حزب الله اتخذ قراره: سقوط المقاومة ب غزة ممنوع مهما كان 


الثمن!؛ موقع جنوب لبنان, +5014/07//7, على الرابط: 
9 1ع تناع 02.01:52 هطاء 11 أنه5. 8537 //نصتخط 
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تطابق المواقف بين الجناحين بالفعل من الأزمة 
السورية - وهذا هو الواقع حقيقة- فإن حزب اللّه 
عندها سيكون له موقف آخر من حماس. 

والاتصال الذي تم بين نصر الله ومشعل؛ تؤحد 
«(مصادر من الحزب) أنه تم مع «مشعل الذي يعبر 
عن موقف كتائب القسًام أي مشعل المقاوم وليس 
مشعل المنخرط بالمشروع الإخواني»'". 

وهنا فإنه إضافة إلى أن مجرد التواصل بين 
خالد مشعل ونصر الله يدحض فنكرة الجناح 
العفسكري والسياسي؛: فإن الفصل حتى 2 
شخصية خالد مشعل يؤكد الانفصام السياسي 
الذي يعيشه حزب اللّه. بحل تأكيد لا يستطيع 
أحد نفي التباين 4# المواققف من سوريا والعلاقة مع 
إيران داخل المكتب السياسي لحركة حماس: 
ولكن ذلك لا يرتقي إلى مستوى الانقسام كما 
يحاول الحزب تصويره» وإذا افترضنا وجود انقسام 
فإنه بلا جدال انقسام مضر بالمقاومة؛ ومحاولة 
تعزيزه من طرف حزب الله يصب دون شك خدمة 
الكيان الصهيوني!! 

؟- علاقة التبعية: يصور حزب اللّه أن حماس 
4 حاجة إليه» وهي التي كانت مخطثة وعادت إلى 
حلفائها الطبيعيين؛ إذ «ليس حزب الله من ذهب إلى 
مشعل بل الثاني هو من عاد إلى المقاومة'". وهنا 
نلتمس «الأنا المتعالية» عند الحزب الذي لا يخطئ 
مطلقا 4 أفعاله»؛ وإنما حركة حماس هي التي 
أخطأت وتمود الآن لحلفائها الطبيعيين؛ وكأنه 
كان واجبا على حماس أن تشارك ف قكل الشعب 
السوري حتى تثبت مقاومتها. والحزب ومحور 
المقاومة اتخذا مؤخرًا قرارًا واضحا ونهائيًا يقول بأن 
«سقوط المقاومة يذ غزة ممنوع»؛ وبالتالي فان 
«حزب الله وبحسب مصادر مقرية منهء جاهز 


لفتح جبهة الجنوب ل حال استدعت الأمور ذلك. 
إذن مصير المقاومة الفلسطينية متوقف على حزب 
اللهء وانتتصاراتها بفضله. وتجرية العدوان» توؤحد 
أهمية «عودة الابن الضال» إلى حضن أبيه وأمه””". 

“- بدائل عن حماس: تأحد خلال العدوان 
بحث إيران عن بدائل عن حماس # فلسطين 
وأمارات ذلك 4ك عدم تخضيص حماس بالإشادة 
والذكر كما #4 السابق؛ ففي المرحلة السابقة 
كان حزب الله يخص حماس بالاسم إضافة إلى 
كل أطياف المقاومة؛ أما حاليا فإنه يعمم ذلك على 
كل المقاومة بل وينبه إلى «مختلف حساسياتها» 
وتجلى ذلك أيضا بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي 
التي مواقفها متقدمة 2# تأبيد إيران والترويج 
لخطابها ع المنطقة حيث كان أمينها العام عبد 
الله شلح دائم الحضور خلال العدوان على منابر 
الإعلام الإيراني خاصة قناتي الميادين والمنارء 
والأمر نفسه بالنسبة لحزب اللجان المقاومة الشعبية 
التي كان الناطق الإعلامي باسمها عبر القنوات 
الإيرانية؛. يشيد بإيران وحزب اللّه وينتقد الدول 
العربية» حيث شن «أبو مجاهد» هجوما على علماء 
من المملحة السعودية ناصروا 4 بيان المقاومة» 
ونبهوها لخداع حزب اللّه» واصفا إيران والحزب 
بالحلفاء د المعرحة والشركاء 4# المال والسلاح 
والعتاد". 


(؟) عريب الرنتاويء العدوان على غزة من المنظور الإقليمي: جريدة 
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(4) لجان المقاومة الفلسطينية: حلفاؤنا 4 إيران وحزب الله شركاؤنا أذ 
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فتح الجبهة الجنوبية: 

الكازءظاميةتاقيرورقيين الأكفي السياسي د 
حماس موسى أبو مرزوق من حزب الله فتح جبهة 
ثانيةء ومساعدة الفلسطينيين ‏ قطاع غزة ضد 
القوات الإسرائيلية» الكثير من الجدل خاصة وأنه 
جاء بُعيد خطاب نصر الله الذي تحدث فيه عن 
تأييد الحزب للمقاومة بكافة فصائلهاء واستعداده 
للقيام بكل ما يتوجب وعلى كل صبعيد». ولا شك 
أن قيادات حماس يعلمون جيدا أن الحزب لن 
يساعدهم وأن دعوة مرزوق ليست إلا محاولة لإحراج 
قيادة حزب الله". 

حما وصفت الحرحة ممواقف حزب الله 
الداعمة لحركات المقاومة 4 غزة»: بأنها غير 
كافية بالنسبة إلى حماس. واعتبرت أن «الكلام 
وحده لم يعد كافياًء وطالبت من الحزب تحمركاً 
من شأنه أن يهز الحدود العربية مع فلسطين:؛ إذا 
لميصل إلى مفستوى إشهعال اللجيهة التشمالية بع 
العدو لضن على الأقل (شعالاً. متساكلة إذا ما كان 
الحزب ينتظر حتى سقوط غزة للتحرّك'". 

مايلاحظ هده التصريحات المتضاربة أن 
الحرحة لم تحتف بعدم الشاء على حزب الله 
وايتران بدعمهبا المعاومة كما كائة عمل سابقا : 
بل أكثرمن ذلك جاءت تصريحات قياداتها عقب 
خطاب نصر الله ما يعني أن المقصود منها سحب أي 
رصيد إعلامي من خطابه:؛ وطبيعة المطالب 
«التعجيزية» للحزب تدلل على استمرار الشوتر بذ 
العلاقة بين الطرفين. 

وقد أشار حسن نصر الله 4 حواره مع جريدة 
الأخبار اللبنانية لاحقا إلى تصريحات أبو مرزوق» 


)0200( الحرب على غزة تحرج قيادة حزب الله العرب» 
الرابط: 


0 على 


710-04 كنا 0ع.537.212135الة//نصاخط 
(0) حماس تطالب حزب الله بفتح جبهة ثانية من جنوب لبنان» الشروق 


الجزائرية؛ 14١1/017/970"؛‏ على الرابط: 
[حطغط. 12039 12/2116165/2ة /تطامء.ع 1 1 معن 10ماعع. 8137 //نصتخط 


وأعرب عن انتقاد لين لبا عندما تحدث عن القنوات 
الرسمية والسرية للتواصل بين الطرفين + همحكذا 
مواضيع؛ وليس عبر وسائل الإعلام. وحدول أن 
يخفف من تأزم العلاقات مع حماس بقوله إنها لم 
تنقطع يوماء وهذا صحيح؛ ولكن لما دقق محاوره 
وسأل عن الدعم» فإن نصر الله تحدث بكلام عام 
عن السؤال؛ وربط ذلك 
بتأثر أوضاعهم نتيجة أحداث سوريا والعراق 
والمنطقة؛ وهي إجابة غير مباشرة بأن مسألة الدعم 
تأثرت بالموضوع السوري”” 

وهذا ما يعزز ما تناولته مصادر قريبة من حماس 


وتجنب الإجابة المباشرة 


عن توقف الدعم الإيراني لبا خلال العامين الماضيين 
«(واستمراره لحرحة الجهاد):؛ وما قدمته لحماس 
سابقا ثم استخدام أكث ره 4 معرك : ؟221: آنا 
مايستخدم الآن فأكثره من تصنيع محلي بشهادة 
شتوو الالتج هف اس الوح وك الاسترالياية 
السابق (عاموس يدلين) (لا شك أنه تصنيع استفاد 
معآ قدمثه إيسران سابقا)» أما اتج الآأخنىو فهو 
مما جرى تهريبه من ليبيا بعد سقوط القذالك. مع 
وجود مصادر أخرى'". 

ومع كل هذا ارتفعت بعض الأصوات تتحدث 
عن إمكانية فتح حزب الله الجبهة الجنوبية 
للتخفيف على المقاومة #ش فلسطين: ولم يستبعد 
مناصرو الحزب هذا الخيارء ورهنوه بتطور 
اللأحداث 4 غزة؛ خاصة وأن حسن نصر الله لمح له 
4 خطابه. طبعا من حق هؤلاء قول ذلك لأن المهمة 


(9) العدو «علق» 2 غزة. 
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.. وانتصار المقاومة الفلسطينية يؤخّر أيّ عدوان 


ا اللراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة 0؟14١1ه‏ 


الأساسية لبم هي إيجاد المبررات لسياسات الحزب 
وخياراته. ولكن الحقيقة والواقع أثبتا أن الحزب 
لم ولن يفعل ذلك. 

وهناك من أرجع عدم فتح الحزب الجبهة 
الجنوبية لانشغاله بالحرب # سوريا التي تستنزف 
قوته منذ أكثر من ثلاث سنوات: وعدم قدرته عل 
التختان ف جبوتن: ولكبن تنص الله أخح7هد أن 
قدراتهم لمجابهة إسرائيل لم تتأثر بالأزمة السورية 
وأنه لم يحرك أيا من القوات المكلفة بهذه المهمة» 
رغم أن هذا الكلام يتناقض مع ما ورد ث4 حواره 
مع جريدة الأخبار كما سبق الإشارة: وباستثناء 
هذه الجزئية فإن المبررات التي يستند إليها © عدم 
الإقدام على فتح الجبهة يمكن تفنيدها بسهولة؛ 
وهوما يكفشف المأزق الحقيقي الذي يعيشه 
الحجزب: 

فالخطاب الذي يمثله حزب الله يُرْجع عدم 
تدخله مع إيران أو النظام السوري ‏ فتح الجبهة 
اللبنانية إلى القانون الدولي أو التوازنات الإقليمية؛ 
لكنه 4 نفس الوقت لا ينفك من خلال قادته 
العسكريين يهدد ويتوعد بمحو الكيان الصهيوني 
دعما ونصرة لفلسطين؛ والسؤال الذي يُطرح: إذا 
كان هؤلاء يدركون حقائق القانون الدولي 
والتوازنات الإقليمية التي تحول دون تجسيد ما 
يقولونه على أرض الواقع» فلماذا هذه التتصريحات 
والجعجعاتة. هل هناك تفسير آخر لبا غير 
الاستثمار الإعلامي لمآرب أخرى؟ 

هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى مادام 
«الفراق» بين حماس وحزب الله ومحور الممانعة 
انطلق من عدم تضامن الحركة مع المحور # وجه 
المؤامرة الكونية:؛ ولم يكن النظام السوري 
ليرفض أن تنخرط حماس إلى جانبه 4 مواجهة 
الشعب السوري كما فعل حزب اللّه» بل على 
العكس تماما كان ذلك ليسعده ويوفر له غطاء 
لجراكنة» وقن اسقمر بالتعل الحبفة الذيمفقراطية 


لتحرير فلسطين التي أص بحت أداة بيده لقتل 
الفلسطينيين ‏ مخيم اليرموك قبل السوريين»؛ 
وعلى هذا الأساس فمن حق حماس إذا أن تطلب من 
المحور أن ينخرط معها 4 الحرب بشكل مباشرء 
مع فارق المعركة بكل تأكيد. 

أما خشية الحزب أن يؤدي فتح الجبهة إلى 
توريط لبنان وتدميرها من طرف الصهاينة كما 
حصل 3 750١05‏ : يفترض هذ المنطق أن دخوله 2 
سوريا كان له انعمكاساته على لبنان التي ليس 
آخرها ما حصل 4 «عرسال»؛ فلماذا لا يراعي 
الحزب هذا الجانب # الحالة السورية»؛ ويحرص 
عليه 4 الحالة الفلسطينية؟ 

حماين فنحزي اللهة السافة السورية 

تحدث نصر الله بخ حواره مع جريدة الأخبار 
اللبنانية عن محاولة تفهم للموقف من الأزمة السورية 
لحكلا الطرفين» وأعطى الموضوع حجما بسيطا 
جدا وقلل من أهميته. كما لو أنه استققنائي 2 
العلاقة بين الطرفين. ولكنه أشار ك4 نفس الخطاب 
إلى بروز ثلاثة محاور هي: المحور السعودي المصري 
الإماراتي»؛ المحور الإيراني السوري حزب الله 
وهناك محور ثالث هو القطري التركحي»؛ وحماس 
من ثنايا خطاب نصر اللّه تنتمي للأخير؛ وهو متهم 
بالعماكة للمشروع الأمريكي» كاسيها على هذا 
فإن الخصام مع حماس لم يتوقف عند عدم دعمها 
مقي رخا تشخلاتيا داف ابس كسس دبل الخرظه 
© محور آخر عميل للصهيونية هو المحور القطري 
التركحي"". 

ومعثبات المقاومة ممثلة بشكل خاص 2 
حماس اضطر محور حزب الله متأخرا إلى تبني 
)0 لم يخلُ خطاب نصر الله ولم يخرج عن هذا المضمون حيث أرجع ما 

تشهده المنطقة حاليا من تدمير للشعوب والجيوش والدول 

وتفكيكها والمستهدف هو فلسطين. وأكد أن سوريا كانت 

الجدار المتين وستبقى 4# وجه المشروع الصهيوني» كما أعرب عن 


خشيته من أن يكون تدمير المقامات ومراقد الأنبياء # العراق 
تمهيدا لتدمير المسجد الأقصى. 


اللراصد - العدد ١١‏ - ذو القعدة 1505ه 0" 


خطاب «ما قبل الثورة السورية»؛: ووضعت الخلافات 
على الجانب ليس لأجل فلسطين كما زعم نصر 
اللّه. وإنما لكونها الاختبار الذي لا يمكن تجاوزه 
والتلاعب فيه بالنسبة للشعوب العربية:؛ والمأزق 
الذي وقع فيه هؤلاء أن الحركة أعربت 9 أكثر 
من موقف عن تأييدها لكل من يخدم القضية 
ويلبي مطالبها.ء وكانت قطر وتركيا هما من 
مثلاها 2 المؤتمر الذي عقد 4# فرنسا. 

لذلك لم تتوقف الاتهامات للحركة فمجرد 
طلب موسى أبو مرزوق فتح جبهة ثانية للتخفيف عن 
غزة»؛ اعتبرتنفيذ أجندة سياسية لا تخدم فلسطين 
وشعبها بل تخدم أردوغان تحديداء فحكلام أبو 
مرزوق يساهم ي زيادة التحريض ضد حزب الله 
وللأسف هذا التحريض سيأخذ الطابع المذهبي 
كما أنه محاولة للتغطية على موقف أردوغان وقطر 
وبعض رجال الدين الذين أفتوا بضرورة الجهاد ب 
سورية ولم نسمع صوتهم خلال العدوان على غزة"". 

يتبين من هذا أن مجرد تصنيف حماس ضمن 
محور جديد تشكل عقب موجة الثورات الشعبية 
يدلل على وجود مسافقة بين الحركة والمحور 
حددتها «الأزمة السورية»: وإذا علمنا أن موسى أبو 
مرزوق الذي طالب حزب اللّه بفتح الجبهة الجنوبية 
هو من سبق له إجراء اتصالات مع قادة إيران وحزب 
الله عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي ف 
مصر وما تم تداوله حينها من عودة العلاقات بين 
الطرفين» فإن هذا يعوكحس مستوى من الترابط بين 
الأآحداث والقضاياء وهو مؤشر آخر على استمرار 
هذه المسافة بين الطرفين. 

ومهما حاول نصر الله خلق انطباع بأن تحسن 
العلاقات مع حماس هو عودة للعلاقات الطبيعية # 
محور المقاومة والممانعة؛ فإن هذه المقارية للعلاقة مع 
الحرحة تصطدم بعائق النظام السوري الذي 
)١(‏ ربيع الحسنء ماذا وراء طلب حماس من حزب اللّه فتح جبهة جنوب 


لبنان5: رأي اليوم» 5/8/7١1١5؛‏ على الرابط: 
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يستحيل أن تعود علاقته مع حماس إلى ما كانت 
عليه 4 وقت سابق؛ فدمشق أكثر تحفظاً حيال 
حماسء وأقل ميلاً للقبول ب «توبتها» من إيران 
وحزب الله انسجاماً مع موقف سوري رسمي؛ أشد 
عداءً للاخوان المسلمين» 4 عموم المنطقة»ء وليس 
4 سوريا وفلسطين وحدهما'". 

ونظام الأسد جزء ثابت 2# المشروع الإيراني وهو 
خط الدفاع الأول عن إيران» وهي حتى وإن استغنت 
عنه جلا #اسفقة مساغلى غراز تخليها عن 
المالكي فإن ذلك سيكون تحولا كبيرا 4 شكل 
المحور أو نهايته». والحزب لا شك يدرك ذلك»؛ ورغم 
حل الحديث عن التعاون مع المقاومة وعودة الدفء 
للعلاقة بين الطرفين إلا أن السياق العام للأحداث 
كشف عن استمرار تباين # العلاقة بين الطرفين 
بشكل أعمق مما يصوره حزب اللّه. 

العودة إلى محور المقاومة أم محور إيران؟ 

لاايعدو أن يكون موقف حزب الله المتخاذل هذا 
إلا مجرد إعلان صريح عن حقيقة مشروعه 
وأيديولوجيته؛ وهو ليس انحرافا لبوصلة المقاومة 
لأن الأأخيرة لم تحن + يوم من الأيام باتجاه 
فلسطين التي يدعي الحزب أنها قضيته المركزية. 
فالمرحلة الأولى من المواجهات بين حزب الله 
والكيان الصهيوني كانت دفاعا عن مناطق 
تواجده أكثر منها دفاعا عن القضية الفلسطينية. 

وبين تأسيسه وحتى موجة الانتفاضات الشعبية 
كان هناك تقاطع 2# الأهداف بينه وبين المقاومة 
الفلسطينية» فضلا عن أن الحزب ومن وراكه إيران 
حققا الكنثيرمن المكاسب بدعمهما للمقاومة؛ 
حيث كانت مدخلا لتمدده كك المنطقة العربية» 
وشكت غطاء عن سياساته الإجرامية 4 الكثير 
من الدول العربية خاصة خلال الاحتلال الأمريكحي 
للعراق؛ وحتى الشثورة السورية حيث أضحى من 
الصعوبة التغطية على السياسات الطائفية التي 


(0) عريب الرنتاوي»؛ مرجع سابق. 
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تنتهجها إيران ومن ورائها حزب اللّه. 

وعند تعارض المصالح فإنه ‏ حين أثبتت 
حرحة حماس استقلاليتها عن إيران من خلال 
موقفها من الثورة السورية؛ أكد حزب الله تبعيته 
المطلقة لباء والتي كان الأمين العام للحزب دائما 
يرددها 4 خطاباته؛ والنابعة من منطلق عقائدي: 
حيث كان ينتقد من يتحدثون عن علاقته بإيران 
وتحديدا المرشد الأعلى تحت غطاء ولاية الفقيهء 
معتبرا الأمر معتقدات خاصة يجب احترامها؛ رغم 
محاولته عبثا الفصل بين الديني والسياسي فيهاء 
وهو الطرح الذي أثبتت الوقائع على مدار كل هذه 
العقود زيفه. 

وتوتر العلاقات بين حماس وإيران وحزب اللّه 
عقب الثورة السورية وتراجع الدعم لبا انطلاقا من 
هذهالإشكالية 4 حد ذاته يؤحكد أن الموضوعين 
متصلان وأن دعم حماس لا يخرح عن هذه 
العلاقاتء وبالتالي فإن محاولة الظهور بمظهر 
المدافع المحب لحماس من طرف حزب الله مجرد 
أكاذيب: فضلا على أنه لم يعلن موقفا مستقلا من 
حماس ويؤكد علاقته الجيدة معهاء بل كان نصر 
الله يتحدث ‏ خطاباته عن الأصدقاء الأوفياء 


لسوريا 4 إشارة غير مباشرة لحماس غير الوفية أو 


الخلاصة: 

إذا كان حزب الله يخل على المقاومة بمجرد 
الدعم الإعلامي ي المرحلة الأولى من العدوان على 
عحكس الفترات السابقة فإن حديث نصر اللّه 
المتأخر عن دعمها لا يعدو أن يكون مجرد خطاب 
موجه للاستهلاك الإعلامي» وأن البوصلة الحقيقية 
للحزب باتجاه ما يسطره الولي الفقيه الإيراني 
القاكد الروحي لحزب اللّهء ومموله. فالشرخ الذي 
أحدثته الشورة السورية بين حزب الله وإيران والنظام 
السوري وحماس لا يمكن أن يتجاوز بسرعة:؛ وإذا 
كان العدوان على غزة أظهر الشماتة المبطنة من 


هذا المحور تجاه حماس فإنه يعكحس حقيقة موقفه 
منها ومن القضية الفلسطينية برمتهاء وأنه يتبنى 
القضية الفلسطينية ب خطابه ما دامت تتوافق مع 
مشروعه الخاض: وعنن تشييره بين فصالحه ممقلة 
4 المشروع الإيراني وبين القضية الفلسطينية فإن 
الحزب لا شك سيولي وجهه شطر إيران. 

وأي محاولة من حماس لتقترب أكثر من هذا 
المحور لن تصل لحد التغطية والموافقة على جرائمه 
4 المنطقة فستبوء بالفشل بكل تأكيد. 

وعلى هذه الأساس فلا يتوقع أن تتحسن العلاقة 
بين الطرفين» خاصة وأن حزب الله هو الآخر لا 
يستطيع الخروج عن المشروع الإيراني وهو مشروعه 
الحقيقي. 

ووفهم امهفة النمعية فإن حاس استفازث 
كثيرا من توقف الدعم لبا من طرف حلفائها فضلا 
عن أعدائها. حيث عزز ذلك ثقافة الاعتماد على 
الى بك رم الألبد رجيات والحضي قنويا ف 
مشروعها المقاوم الذي يعمل #ش اتجاهي تحرير 
فلسطين والأمة على حد سواء”". 


خريف الثورة المصرية 
وموسم الهجوم على النبي والصحابة 


أسامة العتيمي”“- خاص بالراصد 


انيسن ونحين كينل اللبالفة إن شسيف: نات 
المتتصاعدة يوما بعد يوم خلال الآونة الأخيرة بأنها 
«موسم البجوم على الإسلام ورجاله» واللذين أصبحا 
هدفا مباحا لطعنات كل من هب ودب ممن وصفوا 


أنفسهم بالمفكرين أو ادعوا أنهم دعاة أو حتى من 


)١(‏ لتفاصيل أكثر أنظر: ساري عرابي؛ من دروس حماس والحرب: 
الاعتماد على النفس» عربى 7١‏ , 4/08/19١750؛‏ على الرابط: 
769880 جما ك/صمن. 1 2تطفتهة//:صخط 
2 حاتب مصري. 


اللراصد - العدد ١١‏ - ذو القعدة 140ه 0 


أولثك الذين منحوا أنفسهم الحق المطلق فيما 
اعتبروه حرية تعبير تأحد للعقلاء أنها لم تكن 
لدى هؤلاء المدعين إلا جرأة على الثوابت الإسلامية 
ونيلا من صحابة الرسول الكريم محمد كلد 
استهدفت تشويه الإسلام وتاريخه تحقيقا لأغراض 
وضيعة 2# نفوس هؤلاء. 

فلم تكن خفتت بعد حدة الضجة التي أثيرت 
مول الكاكي اضر لمر اهو شيسى بهذا ليله 
بعض مقالاته الصحفية وبرامجه التلفزيونية من 
ترهات تتعلق بحجاب المرأة المسلمة واتهامات لا أصل 
لبا لبعض كبار صحابة النبي - وَلةٍ - حتى ثارت 
ضجة أخرى بل ضجات بشأن مدعين آخرين رأوا أن 
أفضل سبل لتحقيق تطلعاتهم للشهرة هي إثارة 
الشيهات وترديد الخرافات والانقهضاض على 
البديهيات زاعمين أن ذلك ليس إلا بابا من أبواب 
الاجتهاد وإعمال العقلوالفكر منكحرين أن 
الفرض الحقيقي هو تشكيك الناس 4# دينهم أو 
على الأقل تحقيق الاستخفاف من تعاليمه ل 

ونسي هؤلاء أن ما يصبون إليه ماهوالا 
سراب بقيعة فلقد امتلأ تاريخ الأمة بأمثالبم خما 
كان حظهم من الدنيا إلا التجاهل والنسيان بل 
ولعنات المؤمنين الذين أدركوا جيدا أن أمثال هؤلاء 
ليسوا إلا جزءا من مخططات أعداء الآمةالذين 
يتربصون بها وبدينها ويريدون أن يوجدوا فجوة بينها 
وبين تعاليم دينها الحقة فتظل قابعة 4 ذيل الأمم لا 
تعدو عن كونها تابعة ذليلة فقدت قوتها بعد أن 
فقدت هويتها. 

أبو العرايس ودعوات الإلحاد 

ولعل أبرز نموذج يمكن اتخاذه للتدليل على ما 
أشرنا إليه 4 السطور السابقة هو المدعو سامح أبو 
العرايس الذي يعمل خبيرا 4 البورصة ومع ذلك فإنه 
يُستضاف #4 الفضائيات باعتباره محللا سياسيا 
وهو أمرلا يهمنا فللمرء أن يصف نفسه بما يشاءء 


المهمم أن تكون لديه المؤهلات لذلك .. لكن أبو 
العرايس لم يحصر مايتتاوله 4 مداخلاته أو 
كتاباقة على صفخته الخاضة بالفيس يبوك ذ أمر 
السياسة والاقتتصاد فحسب فقد أصبح بما يكتبه 
4 الآديان دون مراعاة للثوابت مادة إعلامية ثرية 
تتلقفها الصحف ووسائل الإعلام فتعيد نشرها 
مجددا كونها مادة مثيرة تلفت نظر القراء وتعلي 
من توزيع الصحيفة دون أدنى التفاتة من القائمين 
على أمرهذهالصحخف إلى أنْ نشرمثل هذه 
الأفكار المتهافتة يدفع آخرين من ضعاف النفوس 
إلى السير على نفس المنهج فيتحقق لبم ما تحقق 
ل«أبو العرايس». 

واتخذن «أبيوالعرايس» من صفحته على الفيس 
بوك ساحة لشن حملات هجومية شديدة وحروب 
شعواء ضد النبي محمد يَةٍ وأصحابه الكرام - 
رضي الله عنهم - والقواعد الإسلامية بل وصلب 
الإسلام «التوحيد» فلم يتردد مثلا ب وصف غزوة 
بني قريظة التي وقعت عام 0 ه بأنها أول مذبحة 
جماعية 4# التاريخ الإسلامي فقال: «أول مذبحة 
إيادة جماعية 4ش التاريخ الإسلامي لم ترتكبها 
داعش أو القاعدة. بل وقعت # عهد النبي محمد 
وهي مذبحة قبيلة يهود بني قريظة. وكان سعد بن 
معاذ هو صاحب الحكم بقتل جميع رجالبم وسبي 
جميع نسائهم وأطفالهم والاستيلاء على أمواليم 
وأراضيهم ومين بشاعة الموضوع أنه لتحديد هل 
الذكر بالغ ليقتل أو لم يبلغ ليباع كعبد؟ كانوا 
بيكشفوا على الشعر حول عضوه الذكري فاذا 
وجدوا الشعر أنبت يقتل وإذا لم ينبت باعوه 4 سوق 
العبيد. لدرجة أن بعض المشايخ يعتبرون هذا دليلا 
على سن البلوغ. 

لتنفيذ المذبحة تم حفر خنادق وقطع رقاب كل 
الذكور حتى الأطفال المراهقين وإلقائهم ‏ هذه 
الخنادق كمقابر جماعية. ويقدر عدد من قتلوا 
بعدد 7٠١‏ إلى ٠٠١‏ شخص. السبب كانت أن قبيلة 


بني قريظة تحالفت مع القبائل العربية التي حاصرت 
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اللديكة ونكت العين سم السلعية ولضن يرقدن 
السؤال: لماذا دفع الأبرياء من الأطفال والرجال 
المسالمين من القبيلة ثمن قرار اتخذه قادتهم بأن 
قتلوا وقطمت رقابهم ودفنوا ب مقبرة جماعية 2 
خنادق؟5 وما ذتب النساء والأطفال ليباعوا 4 سوق 
العبيد55 والغريب أن الرسول قال لسعد بن معاذ 
«لقد حكمتم فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات يا معاذ». وأيضا أخذ الرسول لنفسه إحدى 
السبايا من اليهود وضمها إلى نساتئه وهي ريحانة 
بنت زيد بن شمعون بعد أن قتل زوجها مع جميع من 
قتلوا من رجال بني قريظة وحتى أطفالهبم ممن أنبت 
لبه بسكن التشغر فلماذا نوع الآن على ذافن 
والقاعدة وغيرهم بينما هم فقط يتبعون سيرة 
المسلمين الأوائل؟5). 

والعبارات لا تحتاج إلى شرح أو تأويل فالمدعو 
«أبو العرايس» يرجع انتهاج بعض الجماعات للعنف 
للنهج الذي اتبعه الرسول يل ب تعامله مع المخالفين 
من يهود بني قريظة وفق افترائه وأكاذيبه. 

بل إنه وك موضع آخر لا يتورع عن التبجح 4# أن 
يتهم الناس 2# إيمانها وأن إسلامهم ودفاعهم عن 
قواعده ونبيه ليست إلا من باب التوريث فيقول «ك 
عالم موازي بتخيل لو كان المفول نجحوا 4 احتلال 
مصرولو كان جنكيزخان فرض دين باسمه 
وأعلن نفسه نبي وأن هولاكو أعلن نفسه نبي أو 
قديس أو صحابي والمصريين تبعوا دينه. طبعا 
أجدادك كانوا هيعتبروا جنكيزخان نبي ويورثوك 
العقيدة فانت تعتبر انه نبي وان هولاكحو صحابي 
وان كاتبغفا صحابي او نبي وهك ذا وتصبح 
شخصياتهم مقدسة ومنزهة عن التشكيك. يا ترى 
كان هيبقى الحوار ازاي الأيام دي لو حد شكك 
ل أفعالبم؟؟ مثلا:يا جماعة هولاكحو ده سفاح ده 
عمل مذبحة © بغداد وغيرها من المدن. فتكحون 
الردود: «خسئت يا فاسق يا كافر ازاي تقول كده 
على الصحابي الجليل هولاكو رضي اللّه عنه؟8 ). 


يا جماعة جنكيز خان عمل مذابح وبلاوي. فتأتي 
الردود «شايفين الكافر ده بيقول ايه؟؟ بيشتم النبي 
جنكيز خان. ده كده خرج من الملة المنغولية. أقيموا 
عليه الحد»!! 

كذلك ينكر «أبو العرايس» الكثير من ثوابت 
الدين معتبرا أن الحجاب ليس إلا مظهرا من مظاهر 
دين البدو «الإسلام» ثم يدعوالمرأةالمصرية إلى 
السفور وترك الحجاب فيقول: «كانت المرأة 2 
مصر ملكة حين كان بدو جزيرة العرب يدفنون 
بناتهم خوفا من العار (وأد البنات) وحين كان 
اليهود يهينون المرأة ويقرنونها بالثور والحمار 2 
التوراة (لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا 
ثوره ولا حماره). ويدور الزمن وتفزو أفكار البدو 
واليهود مصر فنرى اليوم سيدات مصر وبناتها وقد 
ارتدوا الحجاب الوهابي الإخواني النابع من ثقافة 
احتفتان اراق هذه المجتمعتات. بافركويةة حعانب 
الرأس والعقل. اخلعي حجابك وحرري عقلك. أنت 
لست عورة. أنت ملكة!! 

و موضع آخر حول نفس القضية يقول: «للي 
يصدق عذاب القبر ووجود ثعبان أقرع ش القبور 
يبقى عادي انه يصدق ان الحجاب فريضة وان جسد 
المرأة عورة وان البحر انشق واتسفلت كمان لموسى 
وان رموز اليهود أنبياء ويقول عليهم أسيادنا. هل 
شربت جرعتك من بول البعير اليوم؟؟!! 

و4 موضع ثالث يقول «أبو العرايس» «بمناسبة 
العيد باقول لكل سيدة وفتاة مصرية أو عربية 
اخلعمي ما يسمى بالحجاب الذي فرضه الاخوان 
والوهابيون وأقنعموكم أنه من الدين. ويما اننا كك 
الصيف والناس بتروح البحعر ماتتك سفيش من 
جسمك والبسي مايوه البحر والبكيني واستمتعي 
بحياتك زيك زي الراجل. واللي يقولك ان جسمك 
عورة قولي له: انت اللي عقلك عورة!! 

وتجاوز «أبو العرايس» حدوده فوجه سهام نقده 
لما ورد كج القرآن الكريم معتبرا أن حديث القرآن 
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عن غرق فرعون وشق البحر للنبي موسى عليه 
السلام هومن الروايات اليهودية التي تقطر حقدا 
على مصر فيقول: «لما تلاقي مصريين يرددوا روايات 
عن غرق فرعون علشان اليهود وأن ربنا ضرب مصر 
بالجراد والدخ وفش عازف أيه وكلها روايات 
يهودية تعكحس حقدهم على مصر ولا إثبات تاريخي 
لبا يبقى ده عيب.. حتى وجود اليهود ب مصر لم 
يثبت تاريخيا بأية آثار أو نقوش أو برديات بل فقط 
روايات التوراة»؛ خاتمًا بالقول: «الفكر اليهودي 
الذي هوّد حتى التاريخال». 

ويسخرالمدعو «أبو العرايس » من الفريضة 
الإسلامية الخامسة «الحج» قائلا «يعني أنت شايف 
إن عادي إنك تلبس لبس عجيب وتدفع آلاف علشان 
تدور حولين مبنى مكعبي الشكل + مكة وتبوس 
حجر اسود وتجري بين جبلين وتقعد تحدف طوب 
زي العيالالصغيرين و4 الآخر مقتنت عان أنااللي 
مجنون علشان باقول نحج للهرم ومعابد الأقصر ومن 
غير اللبس العجيب والطقوس العجيبة دي؟؟ 
عجبي!!) 

ثم يتجراأ «أبو العرايس» نافيا أن يكون الحج 
كما ورذبظ القنران وافستة للبيت الحرام شاكلا وآثا 
مش ملحد كما يعتقد البعض. ملحد ازاي وأثا 
حجيت ثلاث مرات وعملت عمرة عدة مرات55 الفرق 
بس اني باحج للأقصر وباعمل عمرة عند أهرامات 
الجيزة ‏ رحاب حورس!! 

ويصل «أبوالعرايس» بترهاته إلى النتيجة الطبيعة 
حيث القول بألوهية آخرين من دون الله فيقول «رايح 
أهرامات الجيزة أعمل عمرة وأستمتع بالأجواء 
الروحانية هناك وادعي أن حورس يحفظنا ويحفظ 
مصر ... لبيك حورس لبيك!! 

ويضيف «ركزوا + كلام الرئيس مبارك عليه 
السلام لآنه فرعون مصر وممثل الإله حورس على 
الأرض. وهو صقر طيار زي حورس اللي رمزه 
الصقر. كلامه وحي إلبي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. وإذا تحدث مبارك فاستمعوا له 


وأنصتوا لعلاكم ترحمون. السماء والأرض تزولان 
ولكن كلام مبارك لا يزول!! 

ومما ورد من عبارات «أبو العرايس» أيضا قوله 
«من حقك تتبع دين الغزاة العرب اللي فرضوه على 
أجدادنا بالغزو والاحتلال. ومن حقك تعتبر أنه دين 
تسامع رغم مافيه من شتائم ولفات وتحقير 
للخصوم وأوامر بقطع الرؤوس. ومن حقك أنك تعتبر 
رموز بني إسرائيل أنبياء رغم ارتكابهم جرائم إبادة 
جماعية. ومن حقك تؤمن بأشياء زي انشقاق البحر 
والجراد أو حتى إن عذراء حملت وجابت طفل. من 
حقك إنك تؤمن بكتب تحتقر حضارة مصر 
القديتة وتحفين عليهع] :كنل زو سن تحفك تماقا : 
لكن مش من حقك إنك تفرض على غيرك إنه لازم 
يؤمن بالكلام ده. ومش من حقك إنك تعتبر الإيمان 
بالأشياء دي من ثوابت المجتمع. بالعكس الثابت 
الوحيد هو العقل. ولو أنت شغلت عقلك وفكرت 
فيه بعيدا عن منطق «هذا ما وجدنا عليه آياءنا » 
ممكن جدا تغير رأيك!! 

والحقيقة أن ما سبق ليس إلا بعض نماذج من 
صفحات كثيرة جدا تمتلئ جميعها بما هو على 
هذه الشاكلة من الخروج عن ثوابت الدين والقفز 
فوق المسلمات والفروض وهو مالا يمكن بأي 
شكل من الأشكال أن يوضع 4# خانة الاجتهادات 
الخاطئة أو التأويل الذي ريما يقصد به كاتبه 
معاني أخرى غيرتلك التي وصلك إلى اذهان النامن 
إذلا ينكر الشمس 4# وضح النهار إلا أعمى فقد 
اليضر والبضيرة: 

ولايفوؤقاءة هذا القاء اتشير]ل أن هذا 
المدعو «أبو العرايس» هو من المحسوبين على التيار 
المسمى ب «الفلول» وهم أعضاء الحزب الوطني 
التجحل واتضيا ناركس اللتضرع الشسوع سي 
مبارك والذين يعتبرون ثورة 0" يناير مؤامرة 
استهدفت إسقاط الدولة المصرية وتنفيذ مخططات 
غربية لبذا فهو أحد أهم نشطاء تلك المجموعة التي 
أطلقت على نفسها «أبناء مبارك» والتي لم تفتاً 
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تتظاهر بين الحين والآخر مطالبة بالإفراج عن 
مبارك والاعتذار له كونه رئيسا مصريا قدم لبلاده 
الخدمات الجليلة ومن ثم العمل على العودة بالبلاد 
إلى ما كانت عليه قبل 50 يناير ٠١١١‏ وهو التوجه 
الذي يطلق عليه «الثورة المضادة». 

كينا كحان رأمو العرايس) متسق خملة عمر 
سليمان ركيس المخايرات العامة المصرية سابقا 
والذي اختاره مبارك ناكبا له قبل تنحيه خا ١١‏ 
فبراير ٠0١١١‏ حيث كان من المقرر أن يترشح 
سليمان .ف الانتخابات الركاسية الف تمت عام 17 
غير أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت طلبه 
بالترشح. 

ميزو واتهام الصحابة بالتحرش 

وتستمر ووفق طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر 
بها الأوضاع © مصر حملات البجوم والطعن على 
صحابة الرسول 55 بشكل علني يحمل الكثير من 
مظاهر التبجح مقارنة بما كان عليه الحال قبل 
سنوات حيث كان أمثال هؤلاء المتبجحين يرددون 
ترهاتهم + خوف ووجل وك دوائر ضيقة وبين من 
يثقون بهم من أتباعهم وأنصارهم فحسب وهو الأمر 
الذي تغير 18١‏ درجة حيث أصبح الطعن والبجوم 
على الصحابة الأجلاء أحد أدوات البروز والظهور 
على شاشات الفضائيات وصفحات ال صحف 
والمجلات. 

حمالم تخْل دعاوى هؤلاء من النيل 
والتتشكيك + صحة كتب السنة النبوية التي هي 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي # محاولة قديمة 
ومتكحررة تهدف بحل تأحي د لإثارة البليلة 
والتشويش لدى قطاع عريض من المسلمين الذين 
وبحل أسف تنتاب أغلبهم حالة من الحسل ذ 
إعمال عقولبم والبحث أو حتى سؤال أهل الذكر 
حول مدى صحة أو كذب ما يسمعونه أو يقرؤونه 
عب روستائل الأعلام الفرضة: 

ومن بين هده النوعية المدعو محمد عبد اللّه 


نصرالملقب ب «الشيخ ميزو» خطيب التحرير الذي 
وصف خلال إحدى حلقات يرنامج ٠١‏ دقيقة)الذي 
بي على خضاكية امخور المضرية الخاصة.حكتاب 
صحيح البخاري ب«المسخرة» قائلا: د«صحيح البخارى 
مسخرة). 

واستدل «ميزو» على صحة ما ذهب إليه بقوله 
«إن كتاب البخارى سب رسول الإسلام وزعم أنه 
مسحور» وأن «البخارى ادعى على النبي أنه كان 
يعيش على الغنائم وتحدث عن زنا القرود). 

ثم يحاول «ميزو) أن يبدو وكأنه رجل موضوعي 
فيعلق أمر موقفه مما جاء 4 صحيح «البخاري» على 
أن الرجل - أي الإمام البخاري - ليس إلا إنسان 
عادي ومن ثم فهو غير معصوم فيقول «ميزو): «إن 
الشيخ البخاري ليس معصوماً من الخطأ وليس 
كدسها ولكي واينةين احذيسه رجه الاتعادية ولم 
يكن عربياً وكان أقرب إلى بلاد البند لذلك لا 
يجب تقديسه)». 

ومن بين من طالبم طعن المدعو «ميزو» الصحابي 
الجليل وسيف اللّه المسلول خالد بن الوليد إذ قال 
حقه «إن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة ووضع 
رأسه كج حلة وأكلها هو والصحابة ثم زنى بامرأة 
ذا الريه وه بتساول سبون عشب ]علبي زنك 
الافتراء بقوله «وبعدين تقول التطرف جاي منين, 
التراث الديني محتاج تنقيح6). 

و حوار له مع إحدى الصحف المصرية قال 
«ميزو»: «ما ذحكرته من أن عذاب القبر خرافات 
صحيح فيوجد كتاب باسم «تذكرة 4# أحوال 
الموتى» مليء بالخرافات فكيف يعزب الإنسان 2 
القبروإذا كان ذلك صعيحا فتفتع القبور لنرى ما 
فيها وماذا عن من لم يدفن مثل البنود الذين يقومون 
بحرق الجثث وعالم البرزخ» 

وأضاف «ميزو»: «القبر عالم لا يعلمه إلا اللّه ولا 
تستطيع أن تدركه بالحواس الكمس. أسال شوؤال 
الجرم الواحد يعاقب عليه بمعاقبة واحدة فإذا 
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تعددت العقوبة على جريمة واحدة فهذا ظلم 
والتعذيب # القبرثم التعذيب + القيامة ظلم فمن 
اتهم الله بالظلم عليه أنه يراجع نفسه وعذاب القبر 
لن يختص بالمسلمين فقط لكنه لكل الناس لأن 
حوالى ٠٠١‏ مليار إنسان توب فهل معنى ذلك وجود 
عد مفاكل ليم من الكمابين داخل القيون وما شاكدة 
يوم القيامة إذا عذب الإنسان 2# القبرفهل يعذب 2 
القبر إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة؛» فيصبح 2 
عغذاب مستمن على جحويمة واحدة: 

وبالطبع وكمادة أمثالالمدعو «ميزو) يبرر 
منهجه المتهافت بأنه يريد أن ينقي الإسلام مما فيه 
من خرافات حتى لا يلحد أحد زاعما أن مما درسه 
فى المرحلة الثانوية كتاباً ينص على جواز 
الى تجار يكة سي لقان نيقة والمقط ف والقحوراة 
والإنجيل. 

والأكثر إثارة فيما يتعلق بمسألة المدعو «ميزو) 
أنه ينتسب إلى مؤسسة الأزمر الشريف فهو ووفق 
تأكيداته تخرج ش جامعة الأزهمر الأمر الذي دفع 
وزارة الأوققاف المصرية إلى أن تصدر # المقابل 
تأحيدات بأن «ميزو» لا علاقة لهبالأوقاف من 
قريب أو بعيد وأن حديث أمثاله من الجهلاء باسم 
الدين عار على الثقافة الأسلامية. 

ووصفت الوزارة أمثال هؤلاء بأنهم من المتطرفين 
والمتطاولين على ثوابت الإسلام وهم عبء تقيل على 
الإسلام وعلى الوطن ومعول هدم كبر لأمنه 
واستقراره وهو ما يحتاج إلى الحسم والحزم؛ فيما 
شددت على أن مجال الاجتهاد وتجديد الخطاب 
الديني ودراسة القضايا المعاصرة والمستجدات هو 
مهمة الأزهمر والأوقاف على أيدي العلماء 
المتخصصين لكن أن يترك أمر الدين العظيم كلا 
مباحاً ل«ميزو» وأمثاله فهذا مالا يرتضيه عاقل ولا 
وطني ولا غيور على دينه لأن هذا العبث يزيد من 
تعقيد الأمور ويمكن أن يجر المجتمع إلى عواقب 
نسأل اللّه (عز وجل) السلامة منها. 

وحذلك قرر النائب العام المصري اتخاذ 


الإجراءات القانونية اللازمة نحو البلاغين المقدمين 
من مدير عام شئون الدعوة بمجمع البحوث 
الإسلامية الشيخ عبد العزيز النجار والأستاذ بكلية 
حقوق حلوان منصور عبد الغفار ضد محمد عبد 
الله نصر الشهيرب«الشيخ ميزو»: بتهمة ازدراء 
الدين الأسلامي وانتحاله صفة الأنك ساب لؤسسة 
الأزهر. 

ووصف مقدما البلاغين «ميزو» بالجاهل بالدين 
وبأنه عارٌ على الثقافة الإسلامية وقالا إن مثل هؤلاء 
الجملاء لااضقة لبم سوى محاولة القجارة بالدين 
وبالزي الأزهري مطالبين النائب العام بسرعة ضبط 
وإحضار المشكو فى حقه ومواجهته بما نسب إليه 
من اتهامات وحكحذلك التصريحات التى أدلى بها عبر 
فضائية دريم وبرنامج العاشرة مساءً واتخاذ اللازم 
ضده. 

ولعل الخلفيةالسياسية والفكرية للمدعو 
«ميزو» تكشف لنا عن كثير من دوافعه فيما يردد 
ويقول فقد اتضح أن «ميزو» قيادي بأحد الأحزاب 
المصرية ذات التوجهات اليسارية فهو أمين حزب 
«التجمع»؛ ك4 محافظة القليوبية - شمال القاهرة- 
وهو الحزب الذي يقوده اليساري الدكتور رفعت 
السعيد المعروف بموقفه من الحرحكات الإسلامية 
وصاحب الكثير من الكتابات التي تدعو وتؤصل 
للعلمانية بل والذي خصص أغلب جههه الثقا 
والفكرفية قواجف # الكتابي : والفيك رين 
الإسلاميين ومن ثم فليس غريبا أن يكون أحد 
قيادات حزبيه بأحد المحافظات سالكا لنفس 
مسلكه غير أن الفارق أن السعيد يرتدي «البدلة 
والكرافته)» فيما يرتدي «ميزو) «الجبة والعمامة». 

وِي النهاية يجدر بنا أن نشير إلى أن نموذجي 
«أبو العرايس» و«ميزو» هما جزء من المنظومة 
الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعيةالتي 
تتلاءم مع طبيعة المرحلة التي تمر بها الجمهورية 
المصرية وهي مرحلة تتسم بالكثير مما يمحن 
وصفه ب«السيولة الشديدة» التي تسعى ومن خلالبا 
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العديد من المؤس سات المغرضة إلى أن تسقط 
الكفيرفن الثوايت والقليم عتى مختلق الستفريات 
فلا يصبح لأي قيمة تقديرها وتوقيرها وهي 
المساعي التي وجدت من يدعمها بقصد أو يدون 
قصد وبحسن نية أو بسوء نية 4# إطار تصفية 
حسابات سياسية بين فرقاء يتنازعون على السلطة 
لكنهم حتما سيتفاجؤون وبعد أن تذهب السكرة 
أن كل شيء أصبح 4# مهب الريح ومن ثم فإنه 
وبعيدا عن جدل سياسي ربما لا يفيد # الوقت 
الراهن فإن الدولة المصرية والمعنيين فيها مطالبون 
بالتحرك السريع لاتخاذ مواقف حازمة ورادعة 
توقف أمثال هؤلاء عند حدهم فما حملته لنا وسائل 
الإعلام عن أن هناك مواقف قانونية بحق هؤلاء 
جاءت ضعيفة للغاية وشديدة البطء مما يفري هؤلاء 
وغيرهم بالتمادي فيما يقولون ويزعمون مما يطال 
الإسلام ورسوله وصحابته وتاريخه .. فاس تيقظوا 
قبل فوات الأوان. 


داعش والقاعدة وإيران والخرب. 


صباح العجاج” - خاص بالراصد 


شي فكب السام الإسناقس لضي فين 
كفيفة عظيم وااعشن (الدولة الإلامية ف المراق 
والشام) منذ ظهوره # سوريا سنة ,»25١١”‏ بين مؤيد 
ومتعاطف وبين قادح ومادح: وازدادت الأمور 
تشابكا بعد الصراع الذي تولد بين جبهة النصرة 
42 سوريا وبينه؛ أو بين جناح القاعدة 4 سوريا وبين 
داعشء وبعد تراشق الظواهري والبغدادي. ثم 
تفاقمت الأمور مع تطورات داعش 2# العراق بعد 
احتلال مدينة الموصل ومحافظة نينوى من قبل 


6 حاتب عراقي. 


داعش وطرد جيش ال الكي الشيعي 2 
٠‏ »©« , مما زد الأمر تعقيدا وغموضالمعرفة 
الحقيقة؛ ومن ثم جاء إعلان الخلافة # مدينة 
الموصل. 4 هذه المقالة نسلط الضوء على هذا 
التنظيم الذي أصبح يملا الدنيا ويشغل الناس. 

ملاحظة أولية: 

لابد أن ندرك أن جميعالمؤسسين لداعش هم 
من أتباع تنظيم القاعدة وأخواتها 2 العراق» فبعد 
الاحتلال الأمريحي سنة ”700,: كان هناك 
تنظيمان ينتميان للقاعدة: مجموعة الزرقاوي؛ 
وأنصار الإسلام» خففي رحم تنظيم الزرقاوي؛ وما 
تولد عنه بعد مقتله (تنظيم دولة العراق الإسلامية) 
قزمي ؤس سو داكن هالحاطية اضر ارول 
هي أفكار القاعدة» ويحاول بعض الباحثين أن 
يسم داعش بأنها عرقنت“'" القاعدة:؛ لأن القيادات 
الحقيقية لداعش أغلبها من العراق» وذلك بعد أن 
كانت نشأة تنظيم الزرقاوي من المهاجرين غير 
العراقيين. ثم التحق به العراقيون. 

ومعرفة البداية والانتماء يؤدي إلى معرفة الجدور 
الفكرية والترابشات بين داع ش والقاعدة وأن 
جوهر الرؤية هو فكر القاعدة؛ مع وجود بعض 
الفروق لكن فيادة القاعدة تغاضت عنها ولم 
تعالجها وبالتالي تتحمل مسؤوليتها. 

ووضوح هذا الارتباط والمسؤولية بين القاعدة 
وداعش مهم لمن يحاول تفسير ظاهرة داعش بمعزل 
عن القاعدة؛ إما حبا كك القاعدة وتعصبا لقياداتهاء 
أو كراهية لما فعلته داعش 4# سوريا. من كثير من 
طلبة العلم # الخليج العربي و السعودية 
بالتحديد. 


تشير المعلومات العراقية الأولية أنه # سنة ٠٠١‏ 


)١(‏ نسبة للعراق. 
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حزب البعث العراقي'" أن يوجد علاقة وطيدة بين 
قاعدة العراق وبين النظام السوري بمساعدة فوزي 
الراوي'"؛ ونجح 4 الوصول إلى تنسيق دقيق بين 
المخابرات السورية وتنظيم القاعدة» واشتهرت بعد 
ذلك مقولة ليونس الأحمد: (سنقاتل الأمريحان 
بآخر سلفي جهادي)؛ والغاية من هذا التنسيق هو 
اختراق إيران وسوريا للقاعدة وتوجيه تنظيم القاعدة 
لخدمة السياسة الإيرانية 4# العراق» وقد أحست 
الحكومة العراقية بذلك واشتكى رئيسها نوري 
المالكي عاناً سنة ١٠١؟‏ للعالم من سوريا وصياتها 
بالتفجيرات 2 العراق وأراد تقديم شككوى للأمم 
المتحدة؛ فقد كان أفراد تنظيم القاعدة يومها 
«دولة العراق) يسرحون ويمرحون # بلاد الشام؛ أما 
من لم يكن عنده تنسيق مع المخابرات السورية 
فكان يعتقل أو يطارد. 

وهكذا أصبح قسم من حزب البعث العراقي 
ينسق مع الأجهزة الأمنية السورية وتنظيم القاعدة 
4 العراق؛ وأسفر هذا عن التحاق بعض الضباط 
السوريين بالتنظيم 4# العمقء؛ وقد لمحت سوريا 
مرارا لأمريحا أنها مستعدة للتنسيق معها 3 
مضمار مكافحة الإرهاب مقابل تخفيف الضغط 
على سوريا 4# ملف مقتل الحريريء أو 4# ملف 
الاتهامات الغربية لسوريا بدعم القاعدة 4 العراق. 

إن من يعتقد أن القاعدة وداعش والنصرة عميلة 
وصنيعة غربية مخطئ وسيجد عشرات الأدلة على 
خطأ هذا التصور البسيط؛ بل هذه تنظيمات 
متطرفة نشأت © ظروف معينة 2# نهاية الستينيات 
السجون المصرية إبان حكم جمال عبد الناصرء 
ثم تطورت ‏ مصر وامتدت بعد الجهاد الأففاني 


)١(‏ انقسم حزب البعث # العراق إلى قسمين: قسم صغير مع يونس 
الأحمد؛ وقسم كبير مع عزة الدوري. 

(0) عراقي من مدينة راوة العراقية قرب الحدود العراقية السورية» وهو 
بعثي موال لحزب البعث ب سوريا ولعب دورا مهما ب تقريب المقاومة 
العراقية من النظام السوري2» وحزب البعث العراقي إلى النظام 
السوري. 


لحن الدوائر المخابراتية الغربية (الأوربية 
والأمريكية) كان تراقبها عن حثب وتحاول 
توظيفها لصالحها من ناحية:؛ وتحاول كحذلك 
اختراقهاء ونجحت 4 كلا الأمرين. 

وتعود جذور هذه العلاقة والتتسيق لمرحلة غزو 
أمريكا لأفغانستان سنة .:7٠١0١‏ حيث هربت 
قيادات القاعدة لإيران: فتطورت علاقة إيران مع 
القاعدة. ويعهد غزو العراق سنة ٠٠١”‏ تطورت 
علاقة القاعدة مع سورياء وأصبحت هناك علاقات 
مصالح مشتركة بين القاعدة ومحور إيران وسوريا 
وحزب اللّه. 

وقد كانت سوريا خ البداية (09..”- )8٠٠١097‏ 
ممرا لدخول عناصر القاعدة للعراق من جميع بلدان 
العالم وأصبحت ملاذا آمنالبمومنسقا ومقرا 
للتجنيدء ولا ننس دور أبي القعقاع محمود قولا 
غاصي 4# الدعاية للجهاد # العراق والذي تبين 
فيما بعد أنه عميل للمخابرات السورية بامتياز؛ 
وأصبحت سوريا ملاذا جديدا لأفراد القاعدة إضافة 
لملاذ إيران وهو أقدم من سورياء وهذا ما جعل 
النظامين السوري والإيراني بمنأى عن ضربات 
القاعدة» بينما ضريت القاعدة الأردن وفجرت بعض 
فنادق عمان: وحاولت تفجير مقر المخابرات 
الأردنية:؛ وتم قتل السفير المصري #4 العراق سنة 
6 , ولما نجحت الصحوات العراقية 4 تحجيم 
القاعدة سنة07٠7؟.‏ شككلت سوريا الحاضنة 
الجديدة للقاعدة. 

هذا كله مكن سوريا من امتلاك صلة وطيدة 
مع جهات عراقية سنية متنوعة (المقاومة والقاعدة 
وقوى سياسية سنية مناههضة للاحتلال وزعماء 
عشائر). حتى غدت سوريا من أعلم الدول بالملف 


(9) انظر كتاب (الجهاد 4# سوريا حتى لا تتكرر مأساة العراق مع 
القاعدة), سعيد بن حازم السويدي» ص 251 دار الانتشار العربي» 
مركز الدين والسياسة» 11 
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التنسيق معها واختار دولا أخرى مستقرا له. مثل: 
الآردن» اليمن» مصرهء الإمارات» أوربا. 

وكان لإيران تنسيق مع بعض السنة العراقيين 
بواسطة سورياء وساعد ذلك التعاون إهمال الدول 
العربية لسنة العراق وعدم احتضانها لبم: وهذا 
الواقع مهم لفهم سبب العلاقات بين السنة العراقيين 
والنظام السوري» والتي ستنعحكس بصورة مباشرة 
على علاقات داعش وسوريا مستقبلا. 

ومن يتشكك بما نقول تجاه التعاون والتحالف 
بين القاعدة (وهي والدة داعش) فليعلم أن منظري 
القاعدة قد نظروا لبذا الحلف وفلسفوا له شرعياء 
فهذا عطية الله الليبي يجيب على الأسثلة المتعلقة 
بصلاتهم بالنظام السوري وإيران فيقول: (وفرق بين 
التحالف مع مثل هذا النظاء المرتد: وبين التعامل 
معه بنوع من الندية والمأمون فيه سلامة المسلم وعدم 
تسلط العدو عليه؛ كالبدنة مع هذا العدو أو حتى 
اللجوء إلى أرضه حيث دعت الحاجة وقبول أمانه, 
واستغلال ما يحصل من تقاطع للمصالح السياسية 
للأنظمة المتتاحرة» ونح و ذلك فهذه أخف وأسهل 
وللّه الحمدء وفيها مجال للنظر)”' ويقول: (وأن 
الإنسان يضطر للتعامل معهم بنوع معاملة على قانون 
االدازاةوالتسكوت إلى يق ويعاملت هم معامل: 
المنافقين). 

والعجيب أنه 4 الوقت الذي يبيح هذا كله تجاه 
إيران وسورياء نجده يحرم على أتباعه أن يطبقوه 
تجاه السعودية والآردن ومصر والمغرب العربي!!55 

وحتى لا نتهم بتأول كلام أحد منظري القاعدة 
فإنه سثل تحديدا عن الجهاد ث4 سوريا ومتى يبدا 
وذلك سنة 2٠٠١7‏ فأجاب بوضوح: (أوصي الإخرة ألا 
يستعجلواء فإن الاستعجال آفة مذمومة) وهذا 
التنظير والحكحمة لا تحسنه القاعدة إلا عندما 


)١(‏ (لقاء أعضاء منتديات شبكة الحسبة مع الشيخ عطية اللّه)؛ جمادى 
الأولى 477 ١هء‏ دار الجبهة للنشر والتوزيع. 


تسأل عن سوريا وعن قتال الشيعة'". 

ولحي تتصور لطافة خطاب القاعدة مع هذه 
الدول نورد خطابا لأبي عمر البغدادي بعد إعلان 
الدولة 4 العراق وفيه خاطب الحكومة السورية: 
(يجب أن يدرك البعثيون # سوريا أنه لولا جهاد 
أبناء الرافدين لكانوا اليوم على أعواد المشائق؛ 
فلذلك ننصحهم ونحذرهم أن يقعوا 4 الفخ الذي 
وقع فيه مشرف فيضعوا أيديهم مع واشنطن لكبح 
جماح الجهادك العراق؛ لأن هذا غيرمفيد ليم على 
حل الأصعدة)”" بهذه اللطافة يخاطب النصيريين 
بينما تهمة الردة والعمالة جاهزة لجميع حكام 
الدول السنية الأخرى!! كما اعترف بذلك العدناني 
ا رده على أيمن الظواهري «عذرا أمير القاعدة». 

لقد مكثت القاعدة دهرا وهي تنكر إعلاميا 
صلتها بإيران»؛ وما أن كثرت الدلائل حتى قالوا: 
مصالح مشتركة ومصلحة شرعية؛: وهكذا كلما 
ظهرت الحقيقة كان التبرير جاهزا بعد التكذيب 
أولاء ولم يعد عسيرا معرفة هذه الحقائق والإقرار 
بها إلا على المغفلين الذين يأبون الاعتراف بغفلتهم: 
(لا يدري ولا يدري أنه لا يدري) كما قال الخليل بن 
أحمد الفراهيدي. 

القاغدة والثووة السووية: 

ظهرت الثورة السورية بشكل سلمي سنة 7٠١١١‏ 
ثم تحولت إلى ثورة عسكرية وامتدت حتى أخذت 
حيزا من النجاح شهده العالم بأسره؛. وكان لابد 
من ظهور القاعدة فيها مستغلة الظرف كعادتها 
فالجهاد كك البلدان الإسلامية دائما يسبق ظهور 
اهعد سوا معنا عرق ف سراق وسودزيا مهيا 
فقد كان ظهور جبهة النصرة سنة ٠١١7‏ بينما 
نوات القورة النسورية 1زم كين بال أجدن 


0) كتاب (الجهاد 4 سوريا حتى لا تتكرر مأساة العراق مع القاعدة), 
سعيد بن حازم السويدي» ص 525؛ دار الانتشار العربي». مركز 
الدين والسياسة؛ ,»5١١45‏ نقلا عن عطية اللّه الليبي. 

(؟) من كلمته (نصر من الله وفتح قريب) 50017/7/7. 
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لتحكوين جيهة النصرة 4 سورياء ولما شعرت دولة 
العراق أن الجولاني ينوي الانفصال عنها جاءت دولة 
الجولانى بقيادةالقاعدة العالمية المتمثلة 2 أيمن 
القاعدة بعد أن تمددت وأصبحت دولة العراق 
والشاء. 

وحعادة القاعدة 4 حل بلد شكلت جبهات 
مستقلة غير متعاونة مع بقية الفصائل» وبيئنما 
كانت مناطق القصير والخالدية (آذار/؟١١3)‏ تحتل 
من قبل حزب الله حان هؤلاء بشقيهم النصرة 
وداعش ينقسمون ويوزعون البيعات بينهما؛ الأول 
يعلن بيعة الظواهري قبل هزيمة القصيرء والثاني 
أعلن يعدها الادافصال عن النصرة وطلب البيعة من 
جميعالمجاهه دين للدولة (نيسان/5١١3).‏ وهو 
الطائفية الشيعية ضد أهل السنة سنة 5٠٠١5‏ قام 
تيم القاهدة يإغلاق ذولةة اراق الأستلافية 8ه 

إن مواقف وسلوك القاعدة وداعش لاا تصب 2 
مصلحة القاعدة وداعش وحدهماء وهذا لا يحدث 
الأمني وسيلة مهمة للقاعدة كما يصرح بذلك 
عطية الله الليبي» وصدق فهذه حقيقة نجاح القاعدة 
4 أجواء الفوضى» وأوجدوا لذلك نظرية التوحش 

داعش التطور الجديد للقاعدة: 

يمحن لنا أن نلشخص بشكل مكثتف ظهور 
ودور ودعم دا عش بقولنا: بواسطة حزب اليبعث 
العراقي (يونس الأحمد) اخترقفت سوريا القاعدة 2 
اسراف ور السطلة حناظ الأسن العسراقين النقيين 
فضريوا القاعدة الأصلية بداعش» وإيران وسوريا 


سمنت داعش 4 سوريا لضرب الشورة السورية» 
وأعريحكت:] وخافاوها السرووشانيا نان أشريف نذا 
العراق # وجه نظام المالكي, وصرح بهذا بعض 
فبياط #خايرات النظاة الساض من اذيق تماماو! 

أما الإيرانيون فدعموا فحرة دولة العراق 
والشام» وقابلهم الأمريكان الذين راقت لبم فكرة 
الخلاقة ولا يعني هذا أنهم من أوحى للقاعدة 
بذلك؛ لكنهم وظفوا الحدث أمريكيا"". 

واستطاع الأمريكحان بذلك أن يفشلوا محاولات 
التومسع الإيراني # العراق؛ والذي عمل على 
فحان رد أمريكحجا عليهم بتحريك داعش والدليل 
أن العملية كانت محدودة»؛ ومرسومة البدفء بما 
الشيعي: والدلائل هي: 
لحن داعش توقفت ورفضت التوغل لبغداد؛ لآن 
الأوامر ليس إسقاط بغدادء ويومها لم تكن هناك 
ميليشيات ولا فتوى للسيستاني» وحل العمعسكر 
من أصحاب الخبرة قالوا:إن سقوط يغداد يحتاج 
لأنام تفظو وسةا اليس ابن هنايا يل :قان» كشي 
مقاتلي القاعدة عندما طلب منهم ثوار العشائر 
إحمال المسيرة ليغدادء وتحججوا أنها أهداف 
مرسومة لبم من قياداتهم. 
من عناصو القادةة الدراقية التشاكرية بالأنبلاسة 


أمريكحا بداعشء» وأفهمت الحرد أن لا يتحركحوا 


)١(‏ هذه معلومات بعض مراكز الدراسات الأمنية العسكرية للثورة 
العراقية. 
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إلا بإذن أمريحا وأنه لولا الضريات الأمريكية 
لكانت أربيل بيد داعش اليوه”". 

4- أسقطت أمريكا بداعش نوري المالكي 
بعد أن أصرت إيران على بقائه»؛ واختارت أمريكا 
رئيسا شيعيا لوحدها دون التنسيق مع إيران وههي 
رسالة لإيران أن أمريحا هي اللاع ب الأقدر ةك 
العراق. 

ه- تصرفت داعش بمراهقة سياسية بينما هي 
تتحرك على الساحة العمسكرية بحنحكة مما يدل 
على أن هذه التصرفات مقصودة؛ منها:إعلان 
الخلافة» فرض الجزية وتهجير المسيحيين؛ والحرب 
على اليزيديين» وإقامة الحدودء وفرض الحجابء» 
وغيرها. 

4- منعبقيةالفصائل السنية والعشائرية 
وغيرها من القتال 4# المناطق السنية. 

1- دخول مناطق سنية ثم الانسحاب منها 
كما حصل بش قاعدة سبايكر»؛ وعدة مدن سنية. 

قامت أمريكا باستخدام داعش لإعادة التوازن 
للعراق بعد هيمنة إيران عليه وتقديم العراق 
لروسياء وأمريكحا لن تدع العراق يقع فريسة بيد 
الروس لذا خلطت الأوراق بالعراق؛ لتجعل السنة 
والشيعة والحرد 4 العراق. كلهم بحاجة لبا بفعل 
تحركات داعش. 

وكذا الشأن 4# سورياء ترتب أمريكا للتفيير 
فيها بما تراه من مصلحتها ومصلحة إسرائيل» بعد 
إنهاك القوى الإسلامية والوطنية:؛ وإنهاك 
الحكومة وحزب الله وإيران» وي كلا البلدين 
تحطمت البنى التحتية وتحولت إلى دول فاشلة 
تتقاتل داخلياء والحل لخلاصها سيكون خارجياء 
كل هذا تم بالتلاعب بالقاعدة وداعش التي تظن 
أنهاهي التي تدير الأمور لأنها تنتعش 3# أجواء 
الفتوضئ: 


(1) تفمن اللصبدان السايق. 


استفادة إيران والغرب من القاعدة وداعش: 

ولكن هذه الفوضى الخادمة للقاعدة وداعش»؛ 
هئ أيضا قغلم التشروع الإيراتي ااتصكوي: يدينك 
تدمرالقوىالسنية المناوثة لإيران وحلفاثها 
#اتالكي وشا وخدسر الفية العسدين: اليتاطق 
السنية؛ وتخلق حالة فوضى تطيل حالة الطوارئٌ 
التي تعد المناخ المناسب لكل القوى الطائفية 
الاستبدادية والعفصرية؛» وتوجه أنظار العالم 
لإرهاب القاعدة وداعش بدلا من الأنظمة الإرهابية 
الطائفية # المنطقة (إيران» العراق» سوريا). 

كما أن الفوضى التي تحدثها القاعدة تخدم 
مصالح الغفرب وأكبرها بقاء العالم الإسلامي 
والعربي تحت فوضى التطرفء؛ #4 محاولة لتشويه 
الصحوة الإسلامية؛ وتسهيل محارية الإسلاميين من 
قبل حكامهم بدعوى محارية الإرهاب والتطرف 
وخلط الأوراق» مما يساعد على ترويج بدائل عن 
الصحوة الإسلامية تتوافق مع رغباتهم كالإسلام 
الصوكء والإسلام المدني وتمكنين الليبرالية 
والعلمائية 

المغالين العراقي والسوري ثم قشويه المقاومة 
والجوساة موات كله قتطديع القافدة وتمتوودفه 
الشورة السورية بحجة الإرهاب؛ فاستغلوا ولعوا 
إعلاميا الزرقاوي والقاعدة # العراق وأماتوا 
الحرحة الجهادية الحقة (المقاومة الشريفة)2 وك 
سوريا تحججوا بالنصرة وداعش حتى لا يمولوا 
الثورة السورية ولحي يجهضوا المشروع الوطني 
الاسبلامي. 

وقد وجدت إيران الفرصة سانحة لتروج مزاعمها 
الباطلة من أن الشورة 4 العراق وسوريا يقودها 
متطرفون» وأن البديل عن الشيعة هو التطرف 
الإسلامي السني» وأن السنة وهابية متطرفون 
يكرهون الغرب ويعادوه بهمجية ووحشية» وأن خير 
من يجب أن يتحالف معه الفرب 4# المنطقةهو 
التدين الذي لا يعادي الغرب (التشيع) ولكنه يعادي 
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عدو القرب الكلاسيكي: أي الإسلام السني: 
كما تحاول إيران إقناع الغرب أنها الأقدر على 
اخقراق القاغدة نكل أاصتافهاا: ولذلك تجغل إيزان 
من القاعدة ورقة للتفاوض مع الغرب. 

الخلاصة : 

هناك مصالح مشتركة شرقية وغربية لوجود 
هذه التنظيمات المتطرفة. وهم العلاج والدواء الشلذ 
بالنسبة للفرب والشرق لإجهاض كل صعود 

ولا فسن التحالفات المحلية أل أبرمت مع داعش 
فقد حان هناك تحالف بين قوات الأمن الكردية 
#سايش) وداعش (يوم أن كانت قاعدة باسم دولة 
العراق) للسيطرة على مدينة الموصل؛ وتوجد لبا 
خطوط تمتلك علاقات وثيقة مع بعض قوى أمن 
المالكي يوم أن سهل لبم البروب من السجون. 

نأمل أننا أعطينا 4 هذه السطور تصورا عن 
داعش والقاعدة وصلتها بإيران وأمريكا. 


المشهد العراقي بين المالكي والعبادي 


عبد العادي علي" - خاص بالراصد 


جمع نوري المالكي رئيس وزراء العراق 
انضيريكه سو الأسواضة الاتتغايات العراش» 
الأخيرة» وكان يحلم بولاية ثالثة» ليحقق ما خطط 
له من الإمساك بزمام العراق ويصبح القائد الأوحد 
المسيطر على كل شيء: والمالكي رغم طائفيته إلا 
أنه تعدى وتجبر حتى على طائتفته الشيعية؛. ثم 
استعدى الحكرد؛ ليوجد كما حبيرا من العداوات 
ضدهء ثم زاد به الحمق والتهم للولاية الثالشة فبداً 
يتلاعب مع أمريكاء؛ ودعم حكومة بشار الأسد 
بوصية من إيران» رغم تحدير الأمريكحان له؛ 
واستعجل بالحصول على السلاح؛ لذا هرول 


6 حاتب عراقي. 


راحضا إلى روسيا دون موافقة أمريكية ناسيا أن 
أمريكا هي من وضعته على رئاسة الوزراء سنة 
00 

لذا قررت أمريكا عزله وأبلفه بذلك وزير 
الخارجية الأمريحي جون كيري:» فعاند 
أمرييكا بعد أن رفضه الكرد والسنة العرب» 
والسيستاني وأتباعه: والأحزاب الشيعية الأخرى 
الكبرى كالتيار الصدري والمجلس الأعلى (عمار 
الحكيم): ونافقه مجموعة من العرب السنة من 
النواب والمنتفعين؛ كال صحوات وغيرهم,» والحزب 
الإسلامي تحت ذريعة أنه خير من غيره» وهؤلاء 
أطلق عليهم فيما بعد لقب (سنة المالكي)؛ وثبت أن 
حل هؤلاء لا يدركون خبايا السياسة ولم يقرؤوا 
حقيقة المشهد وأن المالكي راحل لا محالة. 

أمًا إيران فكانت تريد أن تتخذن من عناد 
االمالكي ورقة تساوم بها أمريكاء لكنها 
منغظت على أمريك] يخصوهن تشكيل الحكومة 
فجرى اتفاق سني شيعي كردي»؛ على رئيس 
مجلس النواب سليم الجبوري من الحزب الإسلامي؛ 
شم تم الاتفاق على فؤاد معصوم الكردي كرئيس 
للجمهورية:؛ وبقي منصب رئيس الوزراء موضع 
خلاف؛ رغم الإعلان الرسمي خارجيا وداخليا أن 
المالكي لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء بعد 
البويتة المضنواء سياه يبن قبل وامحش له 
٠‏ *» وفقده السيطرة على ثلث مساحة 
العراق. 

ناكل الائكى الدين اتترمههم إيسران له 
تقبل بهم أمريكا؛ لأن ولاءهم هو لإيران فضلا 
عن الجذور والآصول الإيرانية لبعضهم؛ وكان على 
أمريكا أن تختار شخصية بديلة لتضرب بها 
المالكي»؛ وكانت إيران ترسل برسائل إلى 
الافتلاف الوطني الشيعي أنها لا تملك بديلا 
للمالكي إلا المالكي: لكن أمريكا حركت ما 
تملكه من أوراق بعد أن جلبت مجموعة من الخبراء 
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من 014 تدرس الوضع عن قرب؛ بحجة متابعة 
الوضع العراقي العسكري وتقييمه بعد هزيمة 
جيش المالكي. ونجحت هذه المجموعة 4# أن 
تكتشف شخصية من حزب الدعوة» عاش وتربى 
4 الفرب ويحمل الجنسية البريطانية», وهو غريم 
للمالكي د حزبه ألا وهو الدكتور حيدر العبادي. 

حاولت إيران أن ترسل رسالة لأمريكا أنها 
مصرة على المالكي» ي اليوم التالي عملت 
أمريكا بطريقة فردية سريعة: قابلت سليم الجبوري 
رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم 
غنى حذدة: بقاذات الوقت قابلتييكن قياذاك 
التحالف الوطني مثل: علي الأديب» عمار الحكيم: 
مققدق الضدر» إبراهيم الجعغفري: التشهرستاني: 
وصولاغ؛ وغيرهم؛ وأخبرت الجميع 4 آن واحد: أن 
خيار أمريكا هو الدكتور حيدر العبادي وأنه قرار 
لا رجعة فيه؛ وأجبرتهم على الموافقة؛ فوافق الجميع 
مكرهين؛ ورشح فؤاد معصوم رسميا حيدر 
العبادي. 

فتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية فؤاد 
معصوم لتشكيل الحكومة وحظي بأغلبية 
شيعية؛. وكانت هذه صدمة لإيران» لأن أمريكحا 
له تخشيها مذ ادوواض ا شلعم يذ انتحاباك 
٠٠‏ بل فرضت هي ما تريده. 

أوافك انراق نوما اكتشخط» لمضنيا عيورت 
من قبل حلفائها أن أمريكا جادة وضاغطة هذه 
المرةولن تساوم» فاستسلمت إيران للقرار 
الأمريحيء وبعد يوم اعترفت بحيدر العبادي 
رسميًاء علما أنها رفضت العبادي بسبب إقامته 
الطويلة # أوربا وعدم إقامته ب إيران فهي تخشى 
من أن ولاءه لن يكون لإيران بالشكل المطلوب. 

فرضت أمريكا قرارها على إيران بسبب 
موقف إيران الضعيف داخل العراق وسورياء 
فأمريحا أغرقت إيران وحلفاءها ْ عدة حروب 


داخلية ْ سوريا والعراق لا دخل للجيش الأمريكحي 
بهاء لحكنها أبقت الريموت كنترول (السيطرة) 
بيدهاء فإيران تفقد الأراضي التي عملت سنين 
طويلة للسيطرة عليها وتتمدد جغرافيا من إيران عبر 
العراق وسوريا لتصل إلى شاطئ المتوسط» لتصنع 
بها إمبراطوريتها التي تحلم بها. 

لكن الثورة السورية أنهكت إيران وكانت 
رأس الخيط 4 نقض عرى هذا الحلم» كما أن 
الشورة السورية أنهكحت طفل إيران المدلل (حزب 
الله) ‏ سورياء واليوم فتح فتق # العراق أصبح من 
الصعب رتقه؛ وصار موقف إيران ضعيفا , 
وأصبحت تخشى من أن يمتد الفشل لداخل إيران 

بعد تكليف حيدر العباديء؛ رفع المالكي 
عقيرته وأوعد وزمجر وهددء وك اليوم الأول كانت 
الانفجارات تهز المناطق الشيعية 4 بغدادء وهذا 
يؤكد بوضوح للجميع أن أكثر التفجيرات السابقة 
4 بغداد 4 المناطق السنية والشيعية هي صناعة 
مالحية (الأجهزة الأمنية) أو إيرانية بعلم المالكي 
وأجهزته؛ إما بالتفجير مباشرة:؛ وإما بالتساهل مع 
القاعدة وداعش. 

لحن إيران فهمت الرسالة بعد ثلاثة أيام 
وأبلغت المالكي بضرورة التنحي» فتتحى صاغرا 
فقد رفع عنه الغطاء الأمريكي والإيراني ليعلم أن 
اللعبة انتهت أو كما يقال  017758(‏ 041115 ) 
وانتهى دوره» وأنه لم يكن سوى بيدق أمريكحي 
وايرانيء وأنه اليوم ينتتظر كيف يتخلص من 
المحاكحمات التي يمكن أن تفتح عليه نتيجة 
للجرائم والفساد الذي ارتكبه هو وأبناؤه ومن 
حوله خلال فترة السنوات الثماني المنصرمة» فقد 
العراق فيها أكثر من ١5١‏ مليار دولار. 

حيدر العبادي رئيسا للوزراء: 

حيدر العبادي حاصل على درجة الدكتوراه 2 
البندسة من بريطانياء وهو من أهالي بفداد؛ منطقة 
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الكرادة» وينتمي لعائلة متعصبة شيعياء وقد أعدم 
له شقيقان بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي والآخر 
لحزب الدعوة الشيعي»؛ والده طبيب معروف» انتمى 
تحرّب الذعوة قبل أكفر من © ستة: لكن انتماءه 
لحزب الدعوة فكري وليس ع سكريا على غرار 
نوري المالكي الذي كان أحد المسئولين الأمنيين 
فيهء ومارس التفجير والقتل بيدهء لذلك فهو مجرم 
عريق. 

أكثر حياة د.اليادي كانت 4 الفرب للدراسة 
والعملء والعبادى برغم انتماكه لحزب الدعوة؛ فرع 
دولة القانون إلا أنه عرف بكثرة اعتراضه على 
سياسة المالكي 4 الفترة السابقة؛ لكنه شخصية 
ضعيفة برغم ثقافته» وبعض المحللين يقول إن أحد 
أسباب اختيارهء هو وسليم الجبوري وفؤاد معصوم 
أنهم ضمن مواصفة واحدة وهي الضعف 24 
الشخصية والتبعية للآخرين؛ ليسهل إدارة دفة 
الحكم # العراق من قبل الأمريكان بالدرجة 
الأولى. 

العبادي وتحديات تشكيل الحكومة: 

يعمل العبادي على تشكيل الحكومة واحتمال 
الفشل وارد قفأمامه شهر لتشكيلها وحجم 
التحدياة كمير ذا تخدياف من ذاخسل الوستطل 
النشيعيء وقمييياك مح اسحناظ امسن كارجيا 
وداخلياًء وتحديات كردية. 

وإزاء تكليف العبادي يتوزع العرب السنة على 
ثلاثة أنواع: 

» سنةالمالحي الذين يريدون تحصيل 
مكاسب من جديد بطرح مشروع صحوات جديدة 
4 الأنبار تسمى الكتائب» ليكونوا سنّة العبادي. 

» وهناك سنة الشوار أو سن المعارضة وهؤلاء 
يشترطون للتعاون مع العبادي أن يقدم خطوات جادة 
وهي إيقاف القصف للمدنيين بالبراميل؛ وإخراج 
المعتقلين لا سيما النساء السنيات 6٠٠0(‏ سجينة)؛ 
وتكوين جيش وطني وشرطة # المحافظات السنية 
من أبناء المحافظة» وإلغاء القوانين الظالمة ضدهم. 


© وهناك توع ثالث من سبنة المعارضة يشترط 
للتعاون تفعيل مطالب المحافظات الثلاث (نينوى؛ 
وديالى: وصلاح الدين) والتي قدمت إلى المالكي 
مشروع قيام إقليم فيهاء وحث محافظة الأنبار 
لتكون أربع محافظات # الإقليم السني. 

بينما التعالف الوظني الشيعي يزيد نصف 
الحكومة له من الآن:؛ أما الأحراد فيريدون قبل 
التفاوض تسديد سبع مليارات دولار لبم هي حصتهم 
المحجوزة من الميزانية من قبل المالكي؛ حيث امتنع 
المالكي منذ شهر شباط سنة ٠١١4‏ عن دفع 
مستحقات الأحراد: كبادرة حسن نية للتعامل مع 
حكممة العبادي. 

لحن إذا أرادت أمريحا إنجاحه فستتنجحه 
رغما عن الجميع وهذا هو الراجم. 

أمريكا وحيدر العبادي: 

حاليا العبادي هو مرشح أمريكا بامتياز؛: وقد 
طلبت أمريكا من كل دول العالم دعمه؛ ثم طلبت 
من الأمم المتحدة دعمه:ء والجميع فع ل ذلكك؛ و5 
هذا دلالة على أن العراق دخل حقبة جديدة من عودة 
السيطرة الأمريكية شبه الأحادية على زمام أموره. 

وإذا ما قدر للعبادي أن ينجح #4 تشكيل 
الحكومة فسيكون 4 خدمة الأمريحان 4 هذه 
المرحلة؛ لأنه - رغم تعصبه الشيعي- إلا أن 
ضعف شخصيته:؛ وتعلمه # بريطانياء وحصوله 
مبكرا على الجنسية البريطانية تؤهله ليكون ميله 
غربييالا سيماوأن المرحلةاليومهي مرحلة 
أمريحية:؛ لحن يبقى أصله وانتماؤه المبمححر 
لحزب الدعوة يعطيه جانب التعصب الشيعي» وأزمة 
الشيعة بوجود المالكي أعطتهم درسا يذ حكم 
العراق» وأن حماقة المالكي أفقدتهم جزءا من 
العراق» ولكي تتجنب إيران ميل العبادي لأمريكا 
أوجدت مجموعة من التحالف الوطني الشيعي التابع 
إيران كمستشارين وكمراقبين يراقبونه كي لا 
يميل كليالأمريحاء وستشدد إيران قبضتها 
المتواجدة والمقتربة من العبادي» و حالة عدم 
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الاستجابة ستحاول خلق مشاكل لإفشاله أو إفشال 
التجربة الأمريكية؛ وهذا ما فعلته سابقا مع 
المالكي عندما فكر من الخروج من دائرتها. 

لحن إيران قد تغير سياستها حسب مصالحها 
مع أمريكا سلبا أو إيجاباء وحسب المتغيرات على 
الساحة ف المنطقة. 

ثمة حدث مهم وقع قبيل تغيير المالكي بيوم أو 
يومين» حيث قام الأمريكان بإخراج وزير الدفاع 
السابق الفريق سلطان هاشم وأربعة من الضباط 
الكبار من سجون الحكومة بعد أن قررت 
الحكومة العراقية إعدامهم»: ليذهبوا بهم للسفارة 
الأمريكية 4# بغداد ومكثوا فيها أياما ثم تم نقلهم 
إلى قطرء وهذا ماأرعب الكيانات الشيعية 
وفسروه بأن أمريكا تريد عودة جزء من النظام أو 
الجيش السابق. 

كما تتردد الأخبار أن كثيرا من السنة يريدون 
تشكيل قوات محلية من بعض أعضاء الجيش 
السابق كي يكونوا قوة عسكرية بدل داعش. 

وستكحشف الأيام القادمة عن نجاح العبادي من 
عدمه ب تشكيل الحكومة العراقية وهل يستطيع 
كسب الشارع السني»؛ وما هودوره ج إدارة 
المعرحة خ المحافظات السنية المنتفضة؛ وقدرته 
على إدارة الصراع مع داعش. 

علما إنه ك الأيام القليلة الماضية لوحظ توقف 
تحرك الميليشيات الشيعية وعمليات الخطف والقتل 
على البوية لسنة بغداد بواسطة عناصر من الجيش» 
لكن بقيت الميليشيات نشطة تقاتل خارج بغداد. 

الأيام القليلة القادمة ستكحشف إن حان 
العبادي سينجح بتشكيل الحكومة أم لا! 


موقف الأشاعرة من الشيعة بين الأمس واليوم 


سعيد بن حازم السويدي“- خاص بالراصد 


مشهد الصراع مع الشيعة اليوم لا تكاد 
ترى سوى السلفيين #ش الجبهة السنية الإسلامية 
بيئما تتخلف أكثر التيارات السنية الأآأخرى عن 
واجب الدفاع عن طعون وخيانة الشيعة للاسلام. 

لكن الأمسر لم يكن كذدلك بذ الفرن 
الرابع والخامس والسادس البجريء فقد كان 
الاشاعرة 4 مقدمة المتصدين للتشيع» ولم تبرز 
سنية الأشاعرة إلا لتصديهم للشيعة والمعتزلة: وهذا 
كان سبب تسميتهم (أهل السنة) بالاصطلاح العام. 

لقد أدى علماء الأشاعرة دورا هاما 4 الدفاع 
عن العقيدة أيام الصعود الشيعي 4 القرن 
الثالث البجري عندما قامت دولة للإسماعيلية ب 
مصر والمفرب وانتشرت فتنتهم 2# المشرق» وعندما 
تسلط البويهيون الشيعة ث4 نفس الفترة على الخلافة 
السنية 4 بغداد وتستروا بالاعتزال حتى دخلت 
الأفكار الشيعية عليه. 

فقد حنن لأبي الحسن الأشعري كلام 
كثير ةذ الرد على الشيعة»؛ وقد وصلنا بعضه ‏ 
كتابه (مقالات الإسلاميين): أما القاضي أبو بكجر 
الباقلاني فكان إماماً 4 الرد على الشيعة والمعتزلة 
وله ذلك مصنفات كثيرة من أشهرها كتابه 
(تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل). 


2 حاتب عراقي. 
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كما صن الغزالي كتابه (فضائح 
الباطنية) 4# الرد على الباطنية» وللآمدي كلام 
طويال 2 المرة عي الإقامية ف كنابة بكار 
الأفكار): والجويني نقدهم بقوة ‏ كتابه (غياث 
الآمم)؛ والرازي تعرض لبم 2 تفسيره. 
وطق ايسمتهان انب قطي التسسةة يسنا 
الأشاعرة لمقاومة البجمة الشيعية الباطنية» ولعل 
المدارس النظامية التي أنشأها الوزير السلجوقي 
نظام الملك الطوسي # أشهر المدن الإسلامية خير 
شاهد على جهود الأشاعرة الفكرية 4# التتصدي 
لفتن الباطنية آنذاك. 
ولعل تاريخ التهاون والتراخي الأشعري مع 
التشيدينوة إن التدوخ النسا انبر ان د 
زمن ابن تيمية رحمه اللّه؛ ويبدو أن الأشاعرة حينما 
اتجهوا نحو الداخل السني بعقاكئدهم الكلامية 
وشنعوا على أهل الحديث تراجعت جهودهم 2 
مقاومة التشيع؛ وكانت بفداد إذ ذاك قد سقطت 
بيد المغول» وتسلط ملوك التترعليهاء وكان منهم 
من اعتنق الإسلام فكتب أحد علماء الشيعة (ابن 
المطهر الحلي) كتاباً يدعوه فيه إلى مذهب 
الأمافية وكاو منييا لتقي محمد كواهنه أحد 
ملوك التترآنذاك؛: فتصدى ابن تيمية للرد على 
رسالة ابن المطهر وصنف كتابه القيم (منهاج السنة 
النبوية ب نقض كلام الشيعة القدرية). 
حينها علق أحد رؤوس الأشاعرة المناوئين 
لابن تيمية (علي بن عبد الكاي السبكي) 
قائلاً: 
إن الرواشضن قوم لا خلاق ليم 
من أجهل الخلق 4 علم وأكذبه 
والناس # غنية عن رد إفكهم 
لبجنة الرفض واستقباح مذهبه 
وقولالسبكحي و(والناس 4# غنية عن رد 
إقكيه) يقال عن التيشاون تارإتحان البنظبسر 
الفكري للرافضة الذي بدأ يتسلل إلى بلاط الملوك 


فيعتنقوه وريما حملوا رعيتهم عليه. 
وموقف السبكي هذا أثار حمية أنصار ابن 
تيمية المتيقظين لخطر التشيع؛: فحتب العالم 
الحنبلي يوسف بن محمد السرمري قصيدته 
(الحمية الإسلامية © الانتتصار لمذهب ابن تيمية) 00 
ردا على السبكي ومما جاء فيها : 
أكل ما ظهرت 2# الناس هجنته 
يصير أهلا لإهمال النكير به 
والله لا غنية عن رد إفكهم 
بل رده وا ب أعظم بموجبه 
واللّه لولا سيوف من أثمتنا 
4 كاهل الرفض لا تلوى ومنكبه 
لأضحت السنة الغراء دائرة 


بير البرية كالعنقا وأغربه 

تمل هقة الساركة مور ليذاية فهناون الأشاعرء 
التتصدي للفرق المخالفة بسبب انشغاليم بالعلوم 
الكلامينة من جهة: واتصرائهم إلى الممارك مع أل 
الحديث وأنصار ابن تيمية من جهة أخرى. 

ومع مرورالزمن أ صبح التصدي للتشيع من 
القضايا النسية عند الأشاعرة + فهم اليوم يشغلون 
معظغ المناضي الدينية اللريسية بك الإفقاء والنشياء 
والتدريس؛ ومع ذلك لا يقومون بواجب الدفاع عن 
العقيدة السنية 4 وجه البجمات الشيعية التي لم 
تنقطع منذ وصول الخميني لحكم إيران سنة 
/91. 

أسباب تهاون الاشاعرة 4# الرد على الشيعة 

لو بحثتاخ أسباب تقاعس الأشاعرة 4 هذا 
الياب فسنجد: 

-١‏ اقتران التصوف بالأشعرية 

تقد اتحسيو الأشداهرة االتصوقوواسي نهار 
لبم: ومعلومة هي الصلات والوشائج بين التتصوف 
والتتشيع» فهو إن لم ينحرف بأهله نحو هاوية 
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التتشيع كما فعل بالأسرة الصفوية (أحفاد صفي 
الدين الأردبيلي) فإنه لن يؤسس فيهم الحصانة 
ضدهء أو التحسس لخطره. 

كما أن التصوف القبوري القائم على تعظيم 
الآولياء والمزارات مشابه للتشيع المفالي + آل 
البيت» فالداء متشابه # التصوف والتشيع. 

فالأشاعرة يلزمهم الإنزكار على الخرافيين 
المقترفين للشرك من أتباعهم ومعتنقي مذهبهم قبل 
الإذكار على الشيعة. 

"- غياب مفهوم توحيد العبادة كي الفكحر 
الأشعري 

ذحرنا 4 النقطة السابقة أن مناعة الأشاعرة 
(خاصة متأخريهم) ضد الشرك ضعيفة بسيب عدم 
عنايتهم بتوحيد الألوهية (العبادة) وتركيزهم على 
توحيد الريوبية؛ فقد أوجبوا على المكلفين النظر 
والتطلع إلى الأدلة على وجود الله تعالى ثم إثبات 
وحدانيته»؛ وحملوا الآيات الواردة # توحيد الألوهية 
على توحيد الريوبية؛ وهذا الإهمال أدى إلى الجهل 
بحقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل؛ وحقيقة ما 
يضاده ويناقضه من الشرك والأسباب الموصلة له. 

*- الأشعرية المذهب الرسمي للسلطة 

ارتضى الحكام منذ السلاجقة مذهب 
الأشاعرة فأصبح المذهب الرسمي المعتمدء وهذا ما 
ساهم 4 انتشار العقيدة الأشعرية ورسوخها ‏ 
كثير من البلدان الإسلامية» وقد كان لتقريب 
الأشاعرة من السلطة فوائد 4 زمن صعود الباطنية 
والشيعة 4 القرنين الثالث والرابع البجريين: عندما 
كانت الدولة تحرص على الأمن الفكري وتوقن أن 
الاستقرار الداخلي لا يمكن حفظه إلا بالدفاع عن 
العقيدة وتحصين المجتمع من الأقحرر الفاسدة 
لحن ذ الأزمنة الأخيرة حينما بات الحكاءم لا 
يكترثون لبذه المسائل وما يتهدد المجتمع من عقائد 
قافنقة: هسار الما الأشناغرة يما ب 3 الأهفال 


والكسل لمزاج السلطة. 

وهذا لا ينفي وجود شخصيات أشعرية متيقظة 
لخطر الشيعة» نذكر منهم: عثمان بن سند الوائلي 
المالكي الذي أخذن على العثمانيين إهمالبم للجنوب 
العراقي حتى انتشر التشيع بين أهل الجهل منهه”"': 
وهي ذات المسألة التي نبه إليها علامة العراق 
السلفي محمود شكري الألوسي. 

ومنهم: العلامة محمد سعيد النقشبندي الذي 
اقبي تشاط الثيرؤا محمد حسن الشيرزازي 5 
سامراء وسعيه إلى نشر مذهبه فيهء فكتب إلى 
الدولة العثمانية يحذرهاء وعمل على تأسيس 
مدارس سنية فيها. 

ومنهم: العلامة عبد الله بن الحسين السويدي 
صاحب المناظرة الشهيرة مع علماء الشيعة # النجف 
أيام نادر شاه الأفشاري شاه إيران» وغيرهم. 

غ- تطرف الأشاعرة ضد السلفية 

لم يكتف الأشاعرة بالنكوص عن سبيل 
أسلافهم ف التتصدي الفكحري للشيعة؛ وإنما 
عدوا نظ محاوية الولف ة وجنا هنا لكشتي ك0 
مخ العشيع الذي الم يلقو لد يالاً» بل كقاريوا مع أعله 
وانتهجنوا خطان الوسظية والإعكزان كينا 
يسمونه - ضح الشيعة» بينها اتخؤذوا لسان القيصب 
والتحامل والتجني مع السلفية. 

سعيد فودة وبرود الأشعرية إزاء التشيع 

كغيره من المتحاملين على ابن تيمية كان سعيد 
عبد اللطيف فودة مشغولاً بمهاجمة السلفية وله يخ 
ذلك عدة مؤلفات ك (الكاشف الصغير عن عقائد 
ابن تيمية: ونقض الرسالة التدمرية)» ولع يصرف 
عشر جهده ضد السلفية من أجل مقارعة التشيع 


)١(‏ ل كتابه (مطالع السعود). 
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وقبل أربع سنوات نشر سعيد طودة بحثأ يبين رأيه 
4 الصراع المحتدم بين السنة والشيعة» وقد حملت 
الورقات عنوان (مستقبل العلاقة بين السنة والشيعة 
العوامل والآفاق)» تعرض فيه للعوامل التي يمكن 
أن تكون مؤثرة يك العلاقة بين السنة والشيعة بذ 
االستيل: .ف ةكورسي) نطو انشيعة إلى حنوادت 
فاريكدة راعقنانيها امبو عند يعة حصيو دفي التسقيفة 
والخلاف بين الصحابة»؛ ومقتل الحسين؛ ودور 
الشيعة 4 إسقاط بفداد»ء وقال (وإذا حان هناك 
منيتجه من أهل السنة والشيعة إلى التقريب بين 
المذاهب فإنه لا يصح أن يهمل أهمية دراسة مثل تلك 
الأحداث لتبيين الموقف منها فإنه ممالا شك فيه أن 
إعادة تحليل الشيعة والسنة لبذه الأحداث التاريخية 
وإعادة فهمها يمثل أساساً لدرء توظيفها من قبل 
الذين يرغبون # زيادة التفرقة بين الفريقين). 

يدها فرك سود تراه ل الاجتناء وتشاط 
الافتراق مع الشيعة: و معظم ما كتبه انتقاد 
للنشيغة عفدي وسياشيا (تحريف القران: الإفاية: 
سياسة تصدير الثورة). 

وأشار فودة 4 إطار البحث عن العوامل المؤثرة 
العلاقة إلى المخططات الخارجية ومشاريع الفتنة. 

وخلص البح ث إلى مطالبة الشيعة بتوضيح 
موقفهم من القضايا الكبرى ك الاعتقاد كتحريف 
القرآن: والحوادث التاريخية؛ وأحد أن الخلاف 
بين السنة والشيعة سيبقى قائما ولن يمكن إزالته؛ 
وأن (التعايش بينهم والتعاون على المتفق عليه واجب 
شرعي وتترتب عليه المصلحة المشتركة عقلاً) وأن 
هذا هو السبيل الوحيد لبناء التعاون المشترك. 

هذه الرؤية الباهتة البائسة تؤحد غياب أي 
واقعية 2# الطرح الأشعري عن التحدي الشيعي»؛ 
فهي ما زالت تخاطب الشيعي لبيان موقفه من 
الاعتقادات الكفرية: وتؤمن بالحوار والجدال 


بالتي هي أحسن:؛ وتؤمن بالتعايش والتعاون بين 


السنة والشيعة وفق ضوابط احترام ضروريات 
الدين!!! 

هذه اللغة البادئة الموادعة للتشيع لا تستوي مع 
خطاب البجوم والتشنيع على السلفية واتهامها 
بالتجسيم والحشوية» وهذه التهم هي ذاتها التي 
لاحق بها الشيعة خصوهمهم الأشاعرة حتى كفروهم 
وجعل وهم من الم شركين : يقول المازندراني: 
(الأشاعرة يثبتون له تعالى صفات الجسم ولوازم 
الجسمية ويتبرؤون من التجسيم.. وههذا تناقض 
يلتزمون به ولا يبالون» وهذا يدل على عدم تفطنهم 
لكثير من اللوازم البينة أيضاًء وعندنا هوعين 
الاتجسنيي 7 

ويقول نعمة الله الجزاكئري: (الأشاعرة لم يعرفوا 
ربهم بوجه صحيح:؛ بل عرفوه بوجه غير صحيح؛ 
غلا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة باقي 
الكفار) 7 

فهل يستيقظ أشاعرة اليوم من غفوتهم 
ويتجاوزون كبوتهم ويلحقون برحب أسلافهم 2 
الدفاع عن بيضة الإسلام التي يدمرها الشيعة 
بالفكر والسلاح جهاراً نهاراً ؟!! 


.)5١ 7 شرح أصول الكاك (؟/‎ )١( 
الأنوار النعمانية (؟5/ /737) نقلا من بحث (الشيعة والتفريق بين السلفية‎ )( 
وبين الأشاعرة والصوطية) لعائتض بن سعد الدوسري.‎ 
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سا زه 
لله 
“٠9‏ 
أكاذيب أشاءعها اليهود 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


حعادته فوا أهداني الصديق العزيزد. 


اليهود) وهو الأصل 
حجحجزء من رسالتته 
للدكوتوراه: والحتاب 
صدر عن مرحكز بيت 
المقدس للدراسات 
التوثيقية مطلع عام 
”,2 ويقع جه 2 


صفحة. 


يروجها اليهود حول | 


أحقيتهم + القدس 
وفلسطينء؛ وشبهاتهم 
ا ا 
القحوبي :ف الاسحتااف: 


إن حكاتب أردني. 


41 أ لع 21125 . الاللا" 
اللراصد 


- اللعدد -1١٠‏ ذو القعدة 15470ه 
ومزاعمهم أن المسجد الأقصى ليس 3# القدس. 

لكيه قبل حون النشييات وشنيدها قلذدهم 
بمقدمات مهمة أللخصها ف قضيتين: 

اوالأوض فى فيج الحزييف اذى معاوسنة الرودود 
والذي كان من نتائجه هذه المزاعم والأكاذيب 
الس ضندها الخضاب» ونديع النوسؤوبة التويسف 
او ع نام زه وناب الب اقق ب الختراع 


دهم وتام مرسام |" الأحاذزيب وترويجها 
اانا[ 15 3 بالويتومسدنر 
اما ١112‏ 0 00 
0 6 2 ا جل جره .0 الحهقا المتعارضة مع 
جا 30 سم 1 ا 000 
د وتفيين اللسعروض انا 
350 القرآن الكريم جريمة 
اليهود بتحريف التوراة فقا 
تعالى: : #وَإِنَّ مِنْهُم لَْريه ََا يلون 
مي 
الحككب وما هم مرت 


سر بعس ع يي ب الس 


اانا 10-21 310 
0 دك 111( ١‏ 


!2123522155 
111 اناك د جز واكه 


وتيتو ونان مرو عَلَ أمَالْكَنبَ وَهُمَ يَعَكَمُونَ 70 
#* آل عمران» 21/8 ومن 
تجرأ على كلام الله تعالى 

بالتحريف والتزوير فجرأته على تزوير التاريخ والواقع 
ستكون أكثر وأكبر. 


بف 


وبخلاف الشبهات والأكاذيب التي زوروا بها 
التاريخ فإنهم عمدوا للواقع فزوره من خلال هدم 
مئات القرى الفلسطينية وتسويتها بالتراب» والبناء 
غلى أتقاهنتها ستهمرات ويشتوطتات تامتبناء 
عبرية؛ ومبالفة 4 التزوير يقومون ببنائتها بأحجار 
بيوت الفلسطينيين بدون استخدام الإسمنت لخلق 
وهم وانطباع بقدم هذه المستوطنات لدى العابرين 
من أمم الأرض لزيارة فلسطين!! 

ثانياً: استهرض د. القدومي كتابات وجهود 
اللشحككين بمحكانة المسجد الأقصى عند 
المسلمين؛ وهم أربعة أصناف: 

-١‏ المستشرقون اليهودء وهذا جانب يغفل عنه كثير 
من الناسء فاليهود كان لبم منذ نشأة الإسلام جهود 
خبيثة لضرب الإسلام وتشويهه؛ سواء بشكل مباشرء 
كيرا وتم ذلك يحي سنال كفان كريش كفي ين 
الأشرف اليهودي: من أفضل نحن أم محمد5 فأجابهم: 
إنكم يا كفار قريش أفضل من محمد وأصحابه» فأنزل 
الله تعالى قوله: # أَلْمْ ثَرَ إِلَ ا 
0 د يأَلْحِبَتِ وَالطعُوتٍ وَيِفولُونَ لذن كفروأ 


نالل ماما ميك 40 «السات ماه أو 


انوت أرقا فيه من 


يسم اس فى < جه < 


بشكل غير مياشركها قال تغالى: 2 وَقَالت طايه من هل 
لعن ابا ااذه 


جو اعبراهه 


> بل عل أل ب افوا هَجَهَ أَلنَهَارٍ وأكفرواً 

ارهد لمَلَهُم بيجعو 522 # لآل عمران» ”17, ثم رأينا دور 
عبداللّه بن سبأ اليهودي وأمثاله 4 الاندساس بين صفوف 
المسلمين وتأليب الناس 4 مصر والعراق على الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان» حتى قتلوه؛ ثم بدأ ابن سبأ بنشر 
يمن العقاقق. البهودية دين المسلدين لكيه بكصناقنا خلا 
إسلامية» فزعم أن النبي ؟5ةِ أوصى لعلي بن أبى طالب 
بالخلافة من بعده كما أوصى موسى بن عمران ليوشع؛ 
ومن هنا نشأت وبدأت مسيرة فرقة الشيعة. 

ولا يزال اليهود لليوم يمارسون هذا الدور المعادي 


للإسلام عبر جحافل المستشرقين اليهودء الذين 
يتخصصون # التراث والتاريخ الإسلامي ويمارسون 
دورهم الخبيث عبر جامعات إسرائيل العبرية أو 
الجامعات الغربية:؛ ولبم تحقيقات لبعض كتب 
التراث الإاسلامي» ودراسات ومقالات ومواققع 
إنترنت. 

ومن أمثلة هؤلاء اليهود المستشرقين: 

* د. بوهل المتخصص #4 النحو العربي وتاريخ 
اللفة» وهو يهودي يحمل الجنسية الدنماركية؛ وله 
كتاب عن الرسول 85ة » وترجمة معاني بعض 
أخزادومن الغراق الكريم للقه الدنما ربكي 

» د. إسحاق حسون؛ وهو محقق كتاب 
«فضائل بيت المقدس» لأبي بكر الواسطي سنة 
5 ؛ وقد حصل على درجة الدكتوراه بهذا 
التحقيق من الجامعة العبرية. 

*» الباحثة حوا لاتسروس يافه؛ تعمل # الجامعة 
العيرية وفى متخصبهبة بك الدراسات الإنعتلامية, 
اهتمت بدراسة الخليفة الفاروق منذ الثمانيئات» 
ولبا أبحاث وكتب عدة حول الإسلام وتاريخ 
ليون وقتين اودف غيسسي اناه أكون 
للمستشرقين اليهود لا يسع المقام استعراضهم. 

وأغلب أبحاث هؤلاء اليهود وغيرهم تدور 
حول التدسن هليم افكساء كبير يدراسة اتكرات 
الإسلامي حولبا؛. لكنه يتقصدون إخراج منتج 
يزعم أن المسجد الأقصى لا قيمة له خ الإسلام وأن 
الأمويين هم من جعل للقدس هذه المكانة لتكحون 
ديلا عن مكة!! 

وهؤلاء الباحثون لا يقتتصر عملهم على 
الجانب الأحاديمي بل كثير منهم ينخرط 3 
مؤسسات الدولة السياسية والأمنية» فالمستشرق 
يتسحاق أورون والباحث تسفي لني ر ترأس حل 
منهما مركز البحوث السياسية بوزارة الخارجية» 
أبنا البوتشرق تسق انيلت ايح خاكيبا موكيا 
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خمس مرات» وشغل كل من يهوشفاط هو كابي 
وشلومو غازيت منصب رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية: وهكذا. 

وقد وضعت الدولة الإسرائيلية تحت تصرفهم 
إمكانات غير محدودة: مما جعلهم ينتجون 
دراسات وأبحاث كثيرة لصالح إسرائيل» وهي على 
نوعين: نوع لاستخدام إسرائيل وتحتوي على حقائق 
وتوصيات لكيفية التعامل مع الفلسطينيين والعرب 
واللسلحية يمغطلف شراكحيه. 

والضوع القات للتشاية لانسواقيل :2 الداخل 
والخارج» وهذه تحشى بالأكاذيب والافتراءات 
بحرفية وإتقان عاليين. 

من الشككن + مكانة القدس 
والمسجد الأقصىء. عدد من العلمانيين سماهم 
المؤلف «العلمانيين الجدد»»؛ وقد حشف العدوان 
الإسرائيلي على غزة #ش ٠١١4‏ عددا حجييرا من 
هؤلاء العلمانيين. وهم 2 الحقيقة يرددون شبهات 
ومزاعم اليهودء ولعل المنطلق ليم #4 ذلك هو 
حكرههم للتيار الإسلامي:. بل كرههم للإسلام 
تفهنة مداق من متظلقائهم الإلحادية وخاضة 
المارحسيين منهم؛ وهؤلاء موجودون دوما لحن 
حين تضعف الأمة يمكنهم المجاهرة بوقاحتهم, 
ويكفي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحتقفي 
بمقالاتهم وتعيد نشرها على موقعها الإلكتروني: 
وهم عابرون لكل الجنسيات العربية بل متهم 
فلسطينيون عملاء مثل شاكر النابلسي؛ الذي 
فسر الغاية من استقبال النبي 55ة لبيت المقدس 2 
الصلاة يزعزعة مكانة محة الاقتصادية بتحويل 
العرب غتهبا١!!‏ به اب شخفاف بمكائة :بيت المقدس 
الدي شيو تارية البشرية كلدم لحن اقم حرونا 
بعشرات الأشبياء علييم السالك جميعا. 

9؟- ومنالمشكين بمحكانة الأقصى 


والقدس عند المسلمين الماسونية والماسونيون» وقد 
صرح أمين القدس الأسبق السيد روحي الخطيب 
أنه تلقى من بعض الماسونيين الأمريكان رسالة 2 
ستينيات القرن الماضي يقترحون فيها شراء أرض 
المسجد الأقصى أو بعضه لإقامة البيكل المزعوم: 
ولا تزال هناك جهود ماسونية محمومة لإعادة بناء 
البيكل منها إنشاء «غرفة القدس الماسونية) سنة 
06 4# جوار الأقصى لبذه الغاية. 

غ- منالمشكحكين + مكحانة الأقصى بعض 
الفرق الباطنية المنسوية للإسلام»ء فغفرقة القاديانية 
أو الجماعة الأحمدية-التي أصررر المؤتمر 
الإسلامي قرارا بخروجها عن ملة الإسلام والتي 
تل مو موسسها ميرؤا قتلاء اأحيه ثبياً بعد اللبي 
محمد عليه الصلاة والسلام وتكفر من لم يؤمن 
به- » تزعم أن المسجد الأقصى ليس #4 القدس بل 
هو مسجد الميرزا 4 بلدة قاديان 2 البند!! 

أما البهائية والتي تفوقت على القاديانية 
حيث لم تكتف بنسبة النبوة لمؤسسها بل 
تخاوؤت ذلك تجماته الآلة اتبود! وجلوا مخ 
قبره 4 مدينة عكا القبلة والمسجد الأقصى! 

ولذلك يحظى القاديانيون والبهائيون بدعم 
ورعاية دولة إسرائيل على أعلى المستويات. 

أماالدروز فمشاركتهم 4# الجيش اليهودي 
قضية معروفة بل تعد الكتيبة الدرزية من 
أشرس كتائب الجيش الإسرائيلي ضد 
الفلسطينيين وقد كان مرافقو شارون #4 اقتحام 
الأقصى من الدروز كما كان قائد اقتحام حي 
الشجاعية ف غزة قبل أسابيع درزيا أيضاً. لكن 
هناك من الدروز من يدعو لرفض الدخول © 
الجيش الإسرائيلي. 
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ويبقى عن دنا الشيعة الذين يجعلون 
لوكو الالتحسن .8 سياه يي ةا 
القدس # الأرض» بناء على روايات شيعية 
© كحتبهم»؛ ولا تزال هده الروايات متداولة 2# 
كحيهن الحديقة يل إن اخ هينه الخفي تال 
جناكزة الدوتة الإأيرائيبة التديربحة بوسناة 
الرئيس الإيراني الأسيق أحمدي نجاد بنفسه 
المؤلف الجائزة!! 

أماالشبهات التي رصدها د. عيسى 2 
أطروشكة وانكي امسر كه تست الككاب 
تقريباء فقد قسمها لثلاثة أقسام: 

-١‏ شبهات ومزاعم اليه ود الدينية ف 
التتحوو واتوحل الآسسين! وتسكل :5 لوهم 
أن المسلمين بنوا المسجد الأقصى على أنقاض 
البيبكل المزعوم؛ وأن حائط المميحى هفو 
الجزء الباقي من البيكحل: وأن لليهود حقا 
دينيا 4 القدس والأقصى وأن القرآن يوؤحد 
حق اليهود بالقدسء وأن تحويل القبلة من بيت 
اووس :كد اقهيحي ارنتساط الأببللاء والتسلمين 
بالقدين. 

*"- شبهات ومزاعم اليه و التاريخية 2# 
القدس والمسجد الأقصىء وتتمشثل 2# زعمهم 
أن لبهم حقا تاريخيا # القدس والأقصىء وأن 
لليهود تاريخا عريقا هناكء وأن فلسطين 
كانت أرضا بلا شعبء وأن فلسطين والقدس 
باعهما الفل سطينيون والع رب واشتراهما 
اليهود. 

-- افضبيات وموافم البوق بفنول ونضاف: 
القحدين والتسجن الأقتمديى عنس امسامن؛ 
وسبقن نظ نيه ]نز هلبا السليين اتكخصروا 
قداسسةالقدس وح زروا من الأحاديث 
الملكذوبة 4# فضل الأقصىء وأنهما لم ييحن 
لبعمادور حضاري ثقاك 4# التاريخ الإسلامي» 


وأن الأمويين هم الذين أسبغوا القداسة على 
القحدين» وأن اللححييسن الأتتهيى منحسسن. 5 
السماء وليش بق الأرضن:؛ 

قدنخ سال التواتس كفني الرن فلي 
هذه الشبهات والمزاعم» ويجب على كل 
دارس ومهتم أن يطالع الكحتاب ويدرس الردود 
العلمية والموضوعية على هذه المزاعم اليهودية» 
خاصة د هده المرحلة التي اشتعل فيها 
اتشمراع عدوا شع البقفوة مضا وانوم مجه 
حل الطاقات الشعبية خلف المقاومة؛ وذلك 
بعد سنوات طويلة استطاعت إسرائيل فيها 
حجب الوعي بحقيقة القضية الفلسطينية عن 
عقول كثير من الشعوب والأجيال العربية بمن 
فيهم الفل سطينيون»؛ وذالك عبر خيارات 
سياسية سلمية أسقطت كل البدائل الأخرى, 
وعبرسياسات تعليمية وإعلاميةأعلت من 
شأن الترفيه والمتعهة والجري خلف المظاهر 
الاستهلاكية والعهاددات الواقدة؛. فأفرزت 
جيلا فقد بوصلة الوعي بقضية فل سطين 
ولكحن والحمد لله لم ينقد كليا العاطفة 
تجاه فلسطين. 

ومنهنايجب على كل المخلصين 
والشرفاء العمل على رفع وتوجيه العواطف 
الجياشة منالشباب العربي والمسلم نحو 
فلسطين لتصبح حالة وعي وإدراك وانتماء 
ومشاركة إيجابية:؛ خاصة وأنها الحالة 
العاطفية التي تجمع بين عواطف التضامن مع 
الشهداء والجرحى والمهجرين وبين عواطف 
العزة والانتصار والبطولة والشرف. 
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الوا 


بخل ذكي يغلب كرم غبسي! 
قالوا: تحاول إيران أن تضرب أكثر من عصفور 2 مساعيها 
للتمدد بقارة أفريقيا .. فهى تريد كسر الحصار الاقتصادى 
المفروض عليها من الغرب؛ وترغب © إيجاد موطئ قدم بجانب 
النفوذ الغربي والإسرائيلي» خصوصا 2# شرق أفريقيا المطل على 
البحر الأحمر. 
وتسعى إيران إلى اختراق النظم الأمنية والإقليمية بالقرن 
الأفريقي» بهدف كسر حالة اعتبار البحر الآحمر بحيرة عربية» 
ومحاصرة العالم العريي من خلال التحكم بالممرات المائية: 
مضيق هرمزء ومضيق باب المندب» لكن بخل الإيرانيين المعهود 
عنهم؛ دائما ما تكون له الكلمة الأخيرة والغلبة # هذا الشأن: 
كيو يسهه يشكل كير إشعاف تحقيق هنذا اللب لأن 
الإيرانيين يريدون الحصول على كل شيء مقابل لا شيء؛ وهو 
الأمرالذي انكس على المساعدات التنموية التي تقدمها إيران 
للدول الأفريقية» وتستخدمها كنوع من السياسة والدبلوماسية 
الناعمة © محاكاة لتجارب أخرى 2# القارة الأفريقية. 
فتحى العرضي -مكة أون لاين 7١١15///9‏ 
البهرة تستغل حاجة السيسي 
قالوا: على الرغم من فتوى وتصريحات المفتي السابق علي 
جمعة التي تقطع بتكفير طائفة «البهرة»»؛ إلا أن زعيمها السلطان 
مفضل سيف الدين» سلطان طائفة البهرة بالبند» يرافقه نجلاه 
الأميران جعفر الصادق» وطه سيف الدين؛ والأميرعبد القادر نور 
الدين» زوج كريمته: ومفضل حسن: ممثل سلطان البهرة 
بالشاهرة حظوا بامستقيال سمي الينوم يقتصير الركاسة يفصو 
الجديدة» حيث استقبلهم الرئيس عبدالفتاح السيسي. 
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة» فإن الرئيس رحب بسلطان 
البهرة فى زيارته الأولى إلى مصر منن توليه هذا الملنصب # يناير 
4 لخنلفا لوالده. مشيدًا بالجهود التى تبذلبا طائفة البهرة 
لترميم المساجد الأثرية فى مصر. وأشار إلى أن سلطان البهرة قدم 
مساهمة فى صندوق تحيا مصر للنهوض بالاقتصاد المصري, 
تقدر بعشرة ملايين جنيه؛ منوها إلى العلاقة الروحية التي تربط 
بين أبناء الطائقة ومصر التي تضم فى رحابها الكثي رمن مساجد 
آل البيت. 
المصريون ٠١15/8/١1‏ 


م ع .لع 21125 . الا الا الا 
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عملاء إيران في تركيا 

قالوا: أطلق مجموعة من الناشطين # تركيا قبل أيام حملة 
مقاطعة عدد من الكتاب الأتراك الإسلاميين بسبب انحيازهم 
للنظام السوري بشكل مباشر وسافر أو غير مباشرء ودعوا إلى 
عدم شراء كتبهم وتجاهل كتاباتهم. وجاءت هذه المبادرة بعد أن 
وصل استغلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من قبل هؤلاء 
الكتاب وازدواجيتهم 4 تناول أحداث سوريا وغزة حد الوقاحة 
والقرف. 

دعوة الناشطن مقاطعة هؤلاء الكتاب أثارت ضجة كبيرة 
ونجحت 2# تسليط الضوء على حقيقة ما يروجونه من الآراء 
ولفتت الأنظار إلى الصداقة الحميمة التي تربط بين بعض هؤلاء 
الكتاب وبعض المقربين من الحكومة التركية ورئيسها رجب 
طيب أردوغان؛ رغم اختلاف مواقفهم من الثورة السورية. 

ذكر الناشطون نماذج مما قالوه وكتبوه حول أحداث سوريا. 
وعلى سبيل المثال» قال الكاتب مصطفى إسلام أوغلو 2# خطبة 
له إنه يجب على تركيا أن تقول لإيران «نعترف بنفوذك 3# المنطقة 
ونعترف بنفوذك 2 سوريا ونقبل بأن سوريا لك»» # إشارة إلى أن 
الحل الأمثل 4 سوريا تركها للنفوذ الإيراني. وزعمت الكاتبة 
جيهان آكتاشء؛ وهي متزوجة من إيراني؛: 2 تغريدة لبا بموقع 
«تويترا» أنه يتم تطهير المنطقة من المعارضين لإسرائيل ولا بد من 
قراءة المشكلة السورية من هذه الزاوية» كما زعم الكاتب 
آتاسوي مفتو أوغلو أن المعارضة السورية صنعتها القوى الإمبريالية. 

ودبيان وقّع عليه عدد من هؤلاء الكتاب للدعوة إلى تبني 
خيار ثالث # سورياء ذكر أن السلاح الكيماوي الذي استخدم 
ضد المدنيين الأبرياء لا يعرف حتى الآن من يقف وراءه» 4 محاولة 
لتبرئة النظام السوري من ارتكاب تلك المجازر المروعة. بل وذهب 
أحدهم ليعلن على الملأ أن حزب اللّه اللبناني الذي يقاتل 4# سوريا 
للدفاع عن نظام الأسد ويقتل الأطفال والنساء «خط أحمر). 

... هؤلاء الكتاب الذين وردت أسماؤهم 4# قائمة المقاطعة 
لعبوا دورا قذرا 4 تشويه صورة نضال الشعب السوري لدى الرأي 
العام التركيء أنهم يقولون إنهم يرفضون جرائم الأسد بل 
ويصفونه بالقاتل والسفاح ويعترفون بأنه يرتتكب المجازر» ثم يأتي 
الدور لإثارة التشكيك والشبهات حول الثورة وأهدافهاء ليقدموا 
ل الآخير استمرار النفوذ الإيراني كحل محايد ووسطء مع العلم 
بأن بعض هؤلاء من مؤيدي حزب العدالة والتنمية» الأمر الذي 


1/ 


أعغظى مقمول تضاياهم قرة زاكدة 
اساعيل ياش ح اشرب القططرية الرا/ 4 1 
آسيا هدف استراتيجى للكنيسة 

قالوا: سيزور البابا فرنسيس كوريا الجنوبية من ؟1 إلى ١5‏ 
آب/ أغسطس. والحافز الأساسي للزيارة هو المشاركة 2# أيام 
الشبيبة الكاثوليكية # قارة لا يشكل الكاثوليك فيها سوى 
5 لكن عددهم يتزايد باضطراد. 

وستلي الزيارة إلى كوريا الجنوبية زيارة أخرى 4# كانون 
الشانى/ يناير 7١1١5‏ إلى سريلانكا والفيليبين» أكبردولة 
كاثوليكية بين البلدان الآسيوية. ولم يقم أي بابا بزيارة آسيا منذ 
١6‏ عاما. 

والبابا الذي لم يعلن بعد عن أي رحلة إلى أفريقياء يولي 
مسألة التبشير بالمسيحية 4 إطار الثقافات الآسيوية عناية خاصة. 
وقد اتخذ من الراهب اليسوعي الإيطالي ماتيو ريتشي -١10017(‏ 
٠‏ المدفون ب بكين مثاله الأعلى. وحاز هذا الراهب على ثقة 
إمبراطور الصين؛ ونشر الإنجيل 2 هذا البلد. 

وكان التقارب مع الصين الشيوعية أولوية لدى بنديكتوس 
السادس عشرء ثم البابا فرنسيس»؛ بعد عقود من اضطهاد 
المسيحيين أيام ماو تسي تونغ؛ وفيما الميول الاستهلاكية الغربية 
تحدث تحولات 4 الصين المترامية الأطراف» تشهد 
الكاثوليكية والبروتستائثية فجرا جديدً ؛: لكنهما تخضعان 
لقيود الرقابة وتتعرضان للقمع أحيانًا. فالنظام يريد كنيسة 
رسمية ضد كنيسة سرية؛ ويريد تعيين أساففة من دون موافقة 
الفاتيكان. 

وكان بنديكتوس السادس عشر اقترح على النظام 2 7٠١1‏ 
إجراء حوار. وق ؟7+1: هنا البابا قرتسيس جينبينغ بانتخابة: 
ورد الركيين الصرض غات التولكة ولم يسبل حقي الآن آي بل 

ومن البند إلى سريلانكا ومن تيمور الشرقية إلى أندونيسياء 
ومن باكستان إلى بورما واليابان؛ تتعايش كنائس كانت 
صغيرة جد وغالبا ما تدافع عن حقوق الأقليات؛ مع الأديان 


الأخرى؛ - البوذية والبندوسية والإسلام- ب ظروف صعبة 
أغلب الأحيان. وهذه الكاثوليكية المرنة هي التي سيشدد عليها 
البابا ‏ آسيا. 


إيلاف ٠١١1///١١‏ 
ورطة نصر الله في غزة 

قالوا : حديث نصر الله عن الحرب 2# غزة .. .قفي الحوار 
سكل خمير اللدموي لفاحم من الفلسطكبين ظلبا بالكل 
المباشر5»؛. فكانت إجابته كالتالي: «الأخ موسى (أبو مرزوق) 
تحدث 4# هذا الموضوع. لم يتحدث أحد معنا من بقية الفصائل» 

واعقواق الكل يهيم فم يساتل الجادر تصر اللهد ومل مثو 
كلامه (أي أبو مرزوق) عن موقف حماس الحقيقي)؟ وهنا يقول 
نصر اللّه: «إذا كان هذا مطلبا جديا فإنه يناقش ضمن الدوائر 
المغلقة لا 4 وسائل الإعلام) .ثم يضيف نصر الله : (خطوط 


الاتصال قائمة والتواصل دائم. كان يمكنه هو أو أحد قيادات 
حماس أن يطلب مناقشة الأمرء أما طرحه 2# الإعلام» ففي رأيي 
يثي رتساؤلات ولم أجده مناسبا»! 
وعليه» فنحن الآن أمام نصراللّه الذي ما فتئ يحاضر 
الجميع إعلامياء وكيف ننسى له مخاطبة الجيش المصري قبل 
سنوات عبر الإعلام ومطالبته بالإطاحة بالرئيس المصري الأسبق 
حسني مباركء بينما اليوم يلجأ نصر الله للحكمة العربية 
الشهيرة والتي 3 تقول إن «النصح أمام الملأ تقريع»» حيث يعتبر طلب 
حماس للحزب إعلاميا بالتدخل + معرحكة غزة نوعا من 
الإحراج؛ وأنه يجب ألا يطرح هكذا 2 الإعلام؛ فعلى من 
يتذاكى نصر اللّه5 أوليس هو أولى بأن يعي أن الصراخ 2 
الإعلام, وكما يفعل دائماء ليس بالأمر المجدي بدلا من أن 
يطلوه حاتي تعب اللحرع للع اده 
طارق الحميد - الشرق الأوسط 7١١1/8/١١‏ 


حماس وإيران 

وكالة الآناضول: فيما يتعلق بإيران.. هل ما زلتم تتلقون 
دعما إيرانيا وتمدكم بالصواريد؟ 

خالد مشعل: # الماضى دعمتنا إيران ماليا وعسكرياء وهذا 
ليس بالأمر المجهول» لكن # السنوات الأخيرة دخلنا ب مرحلة 
أخرى من العلاقة» لم تنقطع العلاقة» ولكن تغير حالباء وك 
هذا الظرف الاستثناتي المقاومة الفلسطينية بحثت وسائل التسليح 
الذاتي وكان الاعتماد الأكبر على التصنيع داخل غزة وعلى 
ابتكار التكتيكات العسكرية والإبداع فيها وهو ما فاجاأً 
العالم 

وكالة الأناضول: يرى مراقبون أن موقف حماس مرتبك من 
ما يجري # سوريا.. لماذ حدث ذلك؟ 

خالد مشعل: نحن لا نتدخل 4# الشأن السوري ولكن حدث 
افتراق حول الآزمة السورية» ونحن لا نتدخل 2# شئون الآخرين» 
الجميع يعلم أننا مصطفون مع الشعوب من حيث القيمة الأخلاقية 
والمبدثية والسياسية» ولكن لا نتدخل 2 أي أزمة لا 4 مصر ولا 
سوريا ولا العراق» ولكننا مع الشعوب دائما وحريتها 
وكرامتها لآن هذه أخلاق ومبادئ. 

وكالة الأناضول: ما مدى صحة طلبكم التدخل من حزب 
اللّه وما مدى استعدادكم للتنسيق معه مستقبلا؟ 

خالد مشعل: لا صحة لبا الأمرء لم نطلب شيئاء هذه ليست 
أول حرب نخوضها دفاعا عن النفس ردا على العدوان 
الإسرائيلي» هذه ثالث حرب على غزة 2 أقل من 1 سنوات: 
ونعتمد بعد الله على أنفسنا ونعرف ظروف الأمة» كل له وضع 
خاصء أما التواصل مع الدول والقوى الفاعلة 2# الأمة فهناك 
جوانب نتفق عليها وهناك جوانب نختلف بشأنها مع كل القوى 
بما فيها حزب الله. 

وكالة الأناضول 7١١5///7١‏ 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
بالضرورة عن رأي "الراصد. 7 5 و 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 
الإمارات وإيران.. 


علاقات اقتصادية لا تمر عبر ,الجزر المحتلة, 


موقع كلمتي - ٠١14/4/١١‏ 


لمحي الحركيين التاؤاف التسواسية جيه 
الإمارات وإيران لم يكن يوما يرتبط بمسألة 
الجزر الثلاث» طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو 
موسىء التي تسيطر عليها إيران بعد جلاء القوات 
ابريظافيحة مم الكتبيع عاذ 051/1 وله ترفنيب 
الأساراك يوما به قضهسيد مسالة النواء إلى مكب : 
السو الدؤلية بعيها اتدرع معلس العاون الخليجي 
ذلك هام 1553 ورقضتة إيران. 

ورغم الأهمية الاستراتيجية للجزر الواقعة ‏ 
مضيق هرمزء» عند مدخل الخليج وما تمنحه من 
مميحزات كن مسيظر هايا بالتعك ب اللي 
كبا رساك وجلامتن دهم شرب الساكة يون آسيا 
وأفريقيا وأوروباء وكما أن كش هذه الجزر ثروات 
نفطية ومعدنية يمكن أن تضيف ميزة تنافسية 
اقخصادية للإمازات إلا أن الإمارات آينضا لم فشا أن 
فصل بو اس للحا نينا وحارضبا إيسران اله 
القطايعة دست ذه اجون 

تحرص الإمارات على الاستفادة من علاقتها 
الاقتصادية مع إيران وتوظيفها للتبادل التجاري 
بين البلدين 4# تحقيق ازدهار اقتصادي» حتى 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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باتت الإمارات أبرز الشركاء التجاريين لإيران ومن 
أهم وجهات الصادرات والواردات الإيرانية بحسب 
الإحصاءات التي أصدرتها مصلحة الجمارك 2 
إيران مؤخرا. 

ومن ثم يمكن توظيف الدبلوماسية بعد ذلك 
كورقة ضغط إذا لزم الأمرء وعلى سبيل المشال 
قدلا يمر اجتماع سياسي خليجي أو دولي تشارك 
فيه الإمارات إلا وتطالب إيران بتحرير جزرها 
المحتلة الثلاث؛ وك الو قت ذاته تكحادد لا تمر 
مناسبة يلتقي فيها مسئولون اقتصاديون من البلدين 
إلا ويؤحد كحلا الطرفين رغبتهما © تطوير 
العلاقات الاقتصادية وتنميتها. 

أسباب جوهرية قد تقودنا لفهم أبعاد 
االسياسة اللقحة ينين البفرين ويا وشرينها رخص 
الجانب الإماراتي تصعيد مواقفه مع إيران التي 
رفعت أعلامها مؤخرا على الجزر الثلاث المحتلة 
واحتجت الإمارات قبل أسبوع لدى الأمم المتحدة 
على قيام طهران بهذه الخطوة؛ بينما ردت طهران 
باتهام الإمارات بالتدخل # شؤونها الداخلية. 

حيث قالت السفيرة الإماراتية لدىالأمم 
المتحدة «لانا زحي نسيبة» + كتاب إلى الأمين 
العام للمنظمة الدولية «بان كي مون:: «إن حكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تحتج بشدة على هذه 
الخطوة التي تعتبرها انتهاكحا صارخا لمذكرة 
التفاهم التي لا تؤثر على الوضع القانوني للجزيرة)». 


مم 40 


وأن هذا ياتي 4 سياق استراتيجية الإمارات التي 
تفرق بين الاحتفاظ ثش المطالبة بحقوقها 4 الجزر 
الثلاث؛ وبين الاحتفاظ بالتجارة التي تعود عليها 
بالخير من إيران. 

بحسب مراقبين يمكن بسهولة التعرف على 
ولوفاينية الأشازات الفاكفة على القريق بين 
استمرار المطالبة بيحقوقها #4 الجزر الثلاث, 
وبين الاحتفاظ بالتجارة التي تعود عليها بالخيرمن 
إيران # آن واحدء وك المقابل اعتمدت إيران على 
علاقتها الاقخضانية مودبيى- على سبيل الخال * 
الحصر ‏ عندما أحكم الطوق الاقتصادي العالمي 
عليهاء كانت دبي منفذا رئتيسيا لبا 
لوراداتها وصادراتهاء وهذا الأمريصب #ة صالح 
دبي حيث تعتمد بنيتها التحتية التجارية على تقديم 
خدمة الترانؤزيت والخدمات التقدية والتقلية: وتاعب 
دون وشيط بذ تصدين الملع لأذعاء الفالمء لأن 
إيران حينها كانت 4# وضع لا يمكنها أن تكون 
منفتحة بشكل طبيعي مع دول العالم»؛ ولذلك 
استفادت دبي أكثر مما استفادت إيران: وكثيرا 
من الرأسمال الإيراني من خلال ما يملكه الأفراد 
تم توظيفه 2# الاستثمار العقاري والنفطي والتجاري 
بدبي مما جعل دبي تزدهر كثيرا. 

الإهاراتيون يرون أن هد العلاققات 
الاقتصادية طالنا تقوم مصالحهم واإدفسار 
بلدهم الاقتصاديء فلاغضاضة 4# استمرارهاء 
ولاسيماأن هناك استثمارات إيرانية ضخمة 
توظف # المشاريع الإنمائية ‏ دبي: ولكن هذا لا 
من وجهة نظرهم أنها ستتنازل عن حقها المشروع 2 
جزرها والمطالبة المستمرة بتحريرها من إيران. 

وك ظل ولاية الرئيس الإيراني الجديد حسن 
روحاني الذي أعلن أن الأولوية الرئيسة 
لحكومته ستكون تحسين العلاقات مع دول 
الجوار وبخاصة السعودية تسير علاقات إيران 


معدول الخليج على مسارين» الأول حاجتها إلى 
توثيق الصداقات وتلاخ العداوات وتجنب العزلة 
الإقليمية وتطوير علاقاتها التجارية والثاني هو رغبة 
إيران ب انتهاج سياسة خارجية قوية مستقلة غشيتها 
لحك ركب اسك إن خطاعة العادة الابرابين تحفيق 
التوازن بين هذين البدفين المتعارضين غالباء إلا أن 
التمتمفنق الااطديقى اسك اإنكافية البسوناظ علني نا 
تعتبره توازن # العلاقات بينها وبين الإمارات. 

الشيخ «عبد اللّه بن زايد آل نهيان»)» 2 كلمة 
نه اتقاها لاخقام اعمال الغورة الثائية الجن 
العليا المشتركة بين الإمارات العربيةالمتحدة 
والجميورية الاستلافية الايزائيسة ف دبوان هام 
وزارة الخارجية بحضور «محمد جواد ظريف» وزير 
الخارجية الإيراني: أكد أن العلاقات بين الدولتين 
تضرب بجزورها 4 عمق التاريخ وترتتكز على 
أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك 
فسن اجدل انو وا هراز الصلقة لأذسا إل ان يصجه 
التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل قبل عدة 
أعوام إلى أكثر من ؛: مليار درهم إماراتي (الدولار 
يعادل 5,17 درهم) سنويا لكنه تراجع 4# السنوات 
الأخيرة إلى نحو 0" مليار درهم عام ؟١١5.‏ 

واضاف بن زايد «نأمل استمرار الانفراج بين 
إيران والعالم بما يسمح للبلدين الوصول إلى تلك 
المعدلات التسابقة وتجاوزها»: وقايع القد حبك ذولة 
الأحازات باتفاق جتينق الآخير (841) لإذجاء 
لقاو هاف التووية واملك] اوفع افك عا متناف | 
خالية من خطر الانتشار النووي بما يعزز أمننا 
المشترك وأن يفتح ذلك الباب أمام انطلاق طاقات 
أكبر للتعاون بين ايران ودول العالم و4 مقدمتها 
دول الجوار)». 

وقال وزير الخارجيةالإيراني «إن هناك ٠٠١‏ 
رحلة جوية اسبوعية بين البلتدين:» مشيرا الى ان 
التفاعل ما بين الشعب الإماراتي والإيراتي قديم هما 
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قطن افاوشاث الشائينة عيها فازيخيا بشن النظير 
عن الأوضاء السياسية بين الحكريفن !ا 

اماف ولد أن القرلية السياسية يه اندرا 
تحرص على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين 
البلدين وتلعب دوراً مهماً ب هذه العملية مشيرا إلى 
ان منطقتنا تمر بوضع حساس ودقيقء لذا فإن 
للإمارات وإيران دوراً مهماً ومؤثراً» فالمنطقة مهددة 
بالأزهناب والواذيكانينة وبالغناتى شان الأمن يسان 
حبكي العو اوه واتسوان التمتقير سا نو كياز 
المسؤولين ب البلدين. 

ويرى المراقبون كذلك أن سياق العلاقات بين 
الباديين يضكف ثن الجانب الإساراق بركي رمدي 
لزه الاستساذي :والشاريهى نيتم الإيواتن يعمو بنية 
الافتدرادي والشياسي. 

ويؤخذ أيضا بعين الاعتبار # رصد العلاقة 
بين الإمارات وإيران أن هناك نحو :٠١‏ ألف إيراني 
يعيشون 2 الإمارات بينهم نسبة كبيرة من التجار 
ورجال الأعمال من حملة الجنسية الإماراتية أو من 
حملة الجوازات أو من لبم علاقات مصاهرة بين 
عوائل إيرانية تمتد لعقود ماضية؛» وتوجد 7 آلاف 
شرك إيرانبة سيل با الإجا راك منشيكا رسن 3 
قطاع المواد الغذائية والمواد الخام والحديد والفولاذ 
والإاكترونيات والإطارات؛ والممدات المنزلية» 
وغيرها من الموادء وفقاً لتصريح سابق لمجلس 
الأعمال الإيراني © دبي. 

ل حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 
67 مليسار دولار يف اهام 71# يحسب تتصريع 
لسفير إيران لدى أبوظبي 

ويبقى السؤال مطروحا من يستخدم سياسة 
العصا والجزرة ضد الآخر ومتى يخرج الخفي إلى 
العلن5!! 


حمد الماجد - الششرق الأوسط ٠١١5/6/19‏ 


حأني بإيران وقادتها وملاليها وقمها 
ومفكريها وحوزاتهاء يفركون أيديهم هذه الآيام 
تشفيا من الحوار البائس الذي يدور هذه الأيام حول 
تحميل«الوهابية» مسؤولية داع ش والإرهابء لم 
أتصور أن الخصومة الفكرية بين النخب المثقفة 
عندنا تصل إلى حد تكسير العظم العقديء يريد 
بعض مثقفينا أن يفهمنا أن العقاكئد مث ل الأفحار 
والنظم قابلة للمساومة والتحوير والتغيير والتعديل 
وأحيانا النسف الكاملء؛ فما يصلح لزمن لا يصلح 
لزمانناء وظن هذا البعض أن محمد بن عبد الوهاب 
مجدد لأنه جدد لزمانه بنسف اجتهادات غيره» خلط 
هؤلاء بين الفقه الذي يتحور ويتغير #ش تطبيقاته وبين 
العقاثد الثابتة الراسخة؛ ضاعت الحدود عندهم 
بين الثابت والمتحول؛ أتحدى من طرح هذا الفكر 
التعديدي التايف تنكل قننىء أن رول إننا ضير 
ملزكين بأطواء الأكيلم العدوب اه نكما ملر مون 
يخاكبية القران:وائنستة كم] احتكبمقت إليهنا 
الدولة النبوية والخلفاء الراشدون وخلفاء بني أمية 
والكلقتاء العبانيديوق والخافاء العتمائيون: واكخيرا 
الدولة السعودية 4 أطوارها الثلاثة. 

يريد هذا البعض من المثقفين باسم محارية 
داع ش والإرههاب أن تبقى العقيدة محصورة 2 
الإيمان باللّه ربا وبالإسلام دينا والرسول كَةٍ نبيا 
فقطء ثم بعد ذلك لا يهمهم تفصيلات العقيدة 
والتتشريعات الربانية:» لا أقول التي أطرها وأصلها 
السلف. ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن عبد 
الوهماب» بل حتى التي حددتها نصوص القرآن 
الصريحة والأحاديث الصحيحة:؛ يريد بعض هؤلاء 
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المثقفين باسم محاربة داع ش والإرهاب وباسم 
التجديد أن تتجرد الدولة من تحكيم الشريعة فلا 
هدو تناه ولا قشريبات طسق : وله أسرا معروف 
ولا نهيا عن منكر ولا مانع من تسويق الخمرة 
وفشو القمار وغض الطرف عن الشذوذ»ء فهي أمور 
شخصية لا تعني الدين ولا الحاكم. 

يريدون باسم محارية داع ش والإرهاب أن 
نحصر محرمات الشرع 4 عدد أصابع اليد 
الوفاحدة فقط (وهذا نص لأحدهم وليس من 
عندي)؛ وهؤلاء يعلمون أن قائتمة المحرمات 
والمحظورات التي أجمع عليها كل ال مسامين 
وبالنصوص الشرعية الصحيحة الصريحة بمذاهبهم 
العقدية والفقهية من تطوان غريا إلى جزر الملوك 
الإندوئيسية شرقا ليسعايبينة| الأحشوال اللخل» شرق 
بين أن نقول إن دائرة المباحات أوسع من المحظورات 
وأن نختزلها 4 أقل من 4 محرمات. 

يريدون باسم محارية داع ش والإرهاب أن 
تلغفى من الوجود كل الملل والنحل فلا سنة ولا 
شيعة ولا سلفية ولا أشعرية ولا صوفية ولا حنبلية 
ولا شافعية ولا حنفية ولا مالكحية؛ وكل الإرث 
العظيم من الكتب والمراجع لا قيمة لبا فالرب واحد 
والدين واحد والنبي واحد وكل مسلم يعبد الله 
كما يرى ويروق له., وينسى هؤلاء المتقفون 
«البلاميون؛ أن الانتماء العقدي والفقهي سنة كونية 
«ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
بغ ظلفية) واثه كيين مسن لأزه الات اء القدق 
والفقهي نبن الآخر ومحاربته وإقصاؤه» ومن فعل 

يريدون باسم محاربة داع ش والإرهاب أن 
كنيف برهيية الدلناء اتن لقان القدراق إل 
أهميتهم (ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم)؛ ويضايقهم أن نقول بأن 
اهيفن التشرعي مله مل ا تتسيهن اخرلا 


يقبل الحديث فيه!إلا من عالم فيه إنهم 
يستكثرون على متخصص + الزراعة الحديث 2 
القيزقاء واما الخوض بق مراة الله ومراد الرسول 
قلا جواجؤولا حدوة والكل ك خكم التخفيص: 
بالتأحيد لا كهنوت + الإسلام هذه حقيقة, 
والحقيقة الأخرى أن الخوض 2# الحلال والحرام 
والعقائد ليست كلأ مشاعا لمن هب ودب ومشى 
ودرج» حرب داعش وكل تنظيم إرهابي وتعريتهم 
ضرورة شرعية ومطلب وطني ولكن ليس على 
حساب انتماءاتنا العقدية. 


الدواعش يكفر بعضهم بعضا) 
مناصرة الأخوة المأسورين 
في دولة الجهمية الكافرين 


كتبه/ مصلحة التوحيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد: 

فقد تجاوزت دولة البغي والتجهم مرحلة البيانات 
الكاذبة » إلى التحرك الميداني باختطاف المؤمنين من 
منازلبم» والزج بهم # غياهب السجون؛ لأجل تكفير 
المشركين : وصاحب ذلك ترويع نسائهم » وفقد وانعدام 
الأمن والأمان الذي كان يَحلم به كل موحد ل ظل دولة 
البغدادي» وفعلوا كما يفعل الطواغيت المعاصرون تماماً. 

وعن جابر و أبي طلحة رضي الله عنهما أن رسول 
الله كله قال ما من افر سل يكل امزءا مسلا ه 
موضع تنتهك فيه حرمته » و ينتقص فيه من عرضه ؛ إلا 
خذله الله ب موضع يحب فيه نصرته » و ما من امرئ 
ينصر مسلماً 4 موضع ينتقص فيه من عرضه » و تنتهك 
فيه حرمته ؛ إلا نصره الله ب موضع يحب فيه نصرته ) 


أخرجه أبو داود. 
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قال حسان: 
كم من أسير فحكناه بلا 
ثمن وجز ناصية كنا مواليها 

ذكر بعض أسماء الأخوة المعتقلين 3 دولة 
الجهمية الكفار الملاعين » كما نشرت أسماؤهم: 

١‏ -أبو جعفر الحطاب؛ ١‏ -أبو مصعب التونسي» 
٠"‏ -أبو أسيد المغربي» + -أبو الحوراء الجزائري» 0ه - 
أبو خالد الشرقي» ” -أبو عبدالله المغربي» فك اللّه 
الشرسه حمينا : 

وهنا أبين أن اعتقال أهل التوحيد لأجل تكفيرهم 
للمشركين ومن لم يكفرهم» هو من نواقض الاسلام 


ممعم م حورم 


المجمع عليها.. قال تعالى : 8 وَمَا تعَموأ نهم إل أن ووأ يله 
لْعَرِيز لَكْمِيدٍ ((4) 4 [البروج:/1؛ فهذا نص واضح 4# أن من 
حارب أهل التوحيد لآجل ايمانهم فهو مثل هؤلاء الكفر 
المذحورين 3 الآية. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
(وبأي ذنب حبس إخوتي 4# دين الإسلام غير الكذب 
والبهتان » ومن قال إن ذلك فعل بالشرع فقد كفر 
بإجماع المسلمين) مجموع الفتاوى (؟/704). 

ونقل ابن النحاس عن النووي ش الروضة قوله: (لو 
أسروا مسلماً أو مسلمَيْن فهل هو كدخول العدو دار 
الإسلام؟ وجهان» أحدهما: لا؛ لأن إزعاج الجنود لواحد 
بعيدء وأصحهما: نعم» لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة 
الدار". (8572/5) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق). 

وهنها جكذكك اتيم انظاوا سواذا ليم مره 


(أمن الدولة) ٠.‏ وذلك أسوة جخوانهم الطواغيت ذ كل 
التشبه بالكفار. 


وهذا إن كان الغرض منه محاربة أعداء الدين من 
الجهمية والخوارج الحقيقيين» فنعم هو مطلوب لانه من 
التعاون على البر والتقوى» ويدخل ضمن أعمال الحسية 


(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وإن كان تجسساً 
على أهل التوحيد ومن يكفر المشركين أو تكفير من 
يعذرهم .كما صنعت دولة الجهمية ش زمن الإمام أحمد 
بن حنيل رحمه اللّه: فهو الفساد الكبير » والانحراف 
الخطير. 

والتجسس المنهي عنه © محكم التنزيل: قال 


د ا ا 0 ته 


تعالى ١‏ كايا لين اموا سوا ما يَنَالنَ إرك بعص القن 5 


متحت كتين 


وله عَقسْرا 9 »* 7[الجعرافه 419 يل ذلك صفر كيو 
كما بينت سابقاً للعال التي ذكرت. 

حكم هذه الدولة الجهمية: 09 شظ 
أن هذه الدولة جهمية كافرة مارقة من الدين.. 

وذلك بعدة نواقض؛ منها: 

-١‏ إنكار البنعلي تكفير العاذر مطلقاً. حيث قال 
بالقضن انع لم يتكفرد على خلذةة شيا دمن لا يرس 
ذلك كهرا اللا مريظة يالقاب كاتف سرح 7 حمن يرق 
ذلك كفراً ولكن يعذره بمائع فذلك سني يحاور. " “من 
يرى ذلك كفراً ولا يرى أي مانع ثم يتوقف عن تكفيره 
فهو كافر » وهو ال معني بمثل هذا النقل) انتهى كلام 
البنعلي. 

ولقد رددت عليه وبينت ما 2 قوله من تجهم 
وضلال» # رسالة مختصرة بعنوان: (وجهان لعملة واحدة 
تركي البنعلي ‏ والجهم ‏ بن 
الكتتحطاع /لكآ. عاك مكنا ز//:ماخط 
#:ترحي_البنعلي_وعقيدته_الجهمية 


7 -مقال / أبي ميسرة الشامي عن الحازمي. حيث 


وذلك تحت وسم 


بين فيه أنهم يعذرون المشركين! ! 

وقال فيه بالنص: (يقال لبم: إن كلام الشيخ الذي 
تقرؤونه على الناس # قوم كفار ليس معهم من الإسلام 
شيء») فانظر كيف زعموا أن الذين كفرهم الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه اللّهء ليس معهم من الإسلام 
شيء» لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا غيرها!! 
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وتم الرد عليه برسالة: (إعلان النكير على فرقة 
البنعلي الجهمية الحمير) 15]035]6.1]/81211ا[//:ماغط 

؟ -مقال أبي عبيدة الأثبجي. ورد عليه الأخ أبو عبد 
الرحمن القاسمي2: 4 رسالة بعنوان: (كشف ما ألقاه 
إبليس على قلب الأثبجي من الكذب والتدليس) 
171012117 0طق8 نل /م».// :خط 

؛ -رسالة 4 العاذر لأبي معاذ النصراني. قال فيها : 
(فمن الجناية على العلم والمنهج تكفير اتجاه الإعذار 
باتجوقء زو تكقير أغلهاه قال ذلك دهاما .عن الذين 3 
يكفرون المشركين الشرك الأكبر!! 

وتم الرد عليه بهذه الرسالة: (القول الشاذ 4# إعذار 
المشركين لأبي معاذ) 1]/80[7.عاقة0اكنا(//:ماغط 

كه - سجنهم للموحدين؛ وذلك بداية بالأخ أبي عمر 
الكويتي: ووصولاً الى غيره من الموحدين كما سمعنا 
الآن » منهم الأخ الشيخ أبو جعفر الحطاب » فك اللّه 

1 “حربهم لكل من يقول: بكفر المشركين ومن لم 
يكفرهم.» ولا يعذر بالجهل. 

-حريهم الاعلامية المكثفة على الشيخ الحازمي: 
والبدف الحقيقي والواضح منها: لأجل تكفير المشركين 
وعدم إعذارهم بالجهل. 

فكلها أمور ظاهرة بينة ب كفرهم. وأنهم يسيرون 
على أصول الجهمية الكفار.. 

وك الختام: 

يجب على جنود الدولة وأنصارهاء أن يبحثوا عن 
الحق» ولا يناصروا ولا يعينوا هؤلاء الجهمية الكفارء 
فإذا ما تبين لبم صدق ما قلناه وأنه كما قلنا ؛ فإنه يجب 
عليهم الانشقاق عنهم وترك القتال تحت رايتهم الجاهلية 
العمية: 

ومن قتل بعد ما تبين له حالبم ومعرفته لكفرهم 
وردتهم » فليس بشهيد ولا قتيل 2# سبيل الله » بل قتلة 
جاهلية والعياذ باللّه. 

وكذلك لا يجوز البجرة إليها ولا تكثير سوادها 


نواللة عرفا جح مقت شيم قراف يها الم هوفته الله 
خيراً منه.. ويجب بيان حالبم والتحذير منهم. ولا يجوز 
مداهنتهم ولا مجاملتهم ولا السكوت عنهم » فالساكت 
عن الحق شيطان أخرس.. لقوله تعالى # وَدُوا لو يدهن 
هبوت 5 * 1 القلم: 4] والصدع بالتوحيد وتكفير 
السوحين بواجحب شرها نيل شلففه قن الله شباى:؟ 
فَأَصْرَعْبِمَانوْم عرض ع نالْمَشركينَ 400 [ الحجر: 44]. 
واقير ينكان اللمكاق مه الله الريخيم الرجية 
«3بائ كيرت © لالننذ بق :لكات 
يذو مآلَبدُ (2) وَل أَأءَايدمَاعبَدم )لا أسْر عدون مآ 


عبد ((0) لد يكف وى دين 45 [الحافرون: .])١ -١‏ 


الديكتاتوريات العربية وحلفاؤها الليبراليون 
هم الآباء الشرعيون لداعش 


جمال سلطان - المصريون ١١15/4/90‏ 


لو لم توجد داعش لجاهدت نظم عربية 
عديدة لصناعتها وتسويقهاء. هذه هي الخلاصة لما 
نراه الآن من عمليات المتاجرة «ببعبع» داعش» فبشار 
الأسدالذي احتضنت أقبية مخابراته المتعددة 
قيادات داعش قبل سنوات ونسقت عمليات مرورها 
إلى العراق وتسليحها ووفرت لبا ملاذات آمنة 2 
الجنوب السوري» قبل أن تتفجر الثورة السورية 
وتختلط الأوراق» بشار اليوم يحاول أن يسوق نفسه 
لدى أمريكا والغرب بوصفه حائط الصد المتقدم 
أمام خطر داعشء وأجهزة إعلام الأسد حولت تلك 
القصة إلى ما يشبه نشيدا وطنيا من كثرة 
تسويقه؛ لأن بشار يعتقد أن نجاحه ْ تسويق تلك 
الفكرة سيكون حبل إنقاذه من ثورة شعبه ومن 
قرار إسقاطه ونسيان الفرب لمذابحه الدموية 2 
الشعب السوري والتي هي أكثر وحشية بكثير من 
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جرائم داعشء؛ وقد حاول نوري المالكي استخدام 
نفس اللعبة لكنه فشل لأن حالته كانت واضحة أن 
ظهور دا عش واختراقها كان بسبب سياساته 
الإقصائية والطائفية الحمقاءء ويحاول حاليا حسن 
نصر الله زعيم تنظيم حزب الله الشيعي اللبناني 
المتطرف والموالي لإيران» يحاول أن يسوق كثيرا 2 
جميع خطبه حكاية أن داعش هي الخطر الأول 
والأآخيرثآ المنطقة:؛ وأن هلا بد من جبهة عريضة 
لمواجهة خطر داعش على دول المنطقة» وهو بذلك 
«يرمي بياضه» للأمريكان: ويبحث عن موقع قدم 
لهخ التحالف الجديد معالولايات المتحدة 

الشيطان الأحبر سابقا! ‏ كيف لا؛ والقيادات 
الغربية تتحدث علنا عن تحالف أمريكي إيراني 
للتصدي لداعشء» فما المانع أن يكون وكلاء إيران 
مثل حسن نصر الله . جزء من الشراكة؛ وهناك 
الآن من بغداد وحتى نواحشوط تصريحات متتالية 
من أكثر النظم قمعا وديكتاتورية ودموية عمليات 
«تصدير» متتالية للحديث عن داعش وخطرها ؛ 
تشعر وكأنهم وقعوا على «هدية السماء» لإنقاذهم 
من ريح الثورات الشعبية وتعاطف بعض القوى 
الغربية مع رغبات الشعوب + التحرر والكرامة 
وميلاد نظم مدنية حديثة تراعي مقومات حقوق 
الإنسان الأساسية؛» الرسالة التي ترسلها النظم 
العربية الديكتاتورية الآن للفرب: انسوا حكاية 
اللاطر اكب يوق الأخسان تكن مامتا تا 
قخصوضيات مكتلف :الا كرون داكن وامكالبه]: 
كيف نتعامل معهم بديمقراطية أو حقوق إنسان, 
كما أن داعش قد تصل إلى مدنكم وتهددكم 2 
عقر داركم إذا لم نفلح نحن # التتصدي لبا هنا5!, 
هذا ملخص الرسالة «التتصديرية» الانتهازية 
المتحررة التي ترسلها عواصم عربية لأمريكحا 
والفرب بصفة مستمرة هذ الأيام؛ حل 
الديكتاتوريات العربية الآن تفازل أمريحتا 


يعكابة «اعش» رقم أن وداش واكراقينا من 
فطييات الشق سن الولبه الطبيجي الاك النقظه 
اكات لقنيو الاسشاحة والتسح والبنيكن 
والتعذيب التي مارستها ضد معارضيها وخاصة من 
أإناء التيار الإنسلامي ليست النتظم الديكتائوزية 
وحدها التي تتاجر بداعش وتعتبرها «هدية» لتصفية 
خصومهاء وخاصة من التيار الإسلامي؛ بل هناك 
تيار عريض ممن ينسبون أنفسهم زورا لليبرالية» 
وبخاصسة ب منطقة الخلنيج الغرين والنشام والحتراق: 
يحاولون توظيف «بعبع» داعش # صناعة حالة من 
الخوف من مجمل التيار الإسلامي» وهو التيار الذي 
يعرف الجميع أنه يمثل أشواق عشرات الملايين من 
المرجرواتسامين للصرية واله الو كتاج هرية الأ 
الققاكتبةهوالقاريشية والستصنارية والدينية» وك أ 
قيال تعريطن هذ النشي الاندها وي الحوب شهراء 
على عشرات الملايين من الشباب العربيء إنهم 
يريدونها نارا لا تهدأ ث4 ربوع بلاد العرب حتى تأتي 
على الأخضر واليابسء المهم أن لا يحون 
لخصومهم السياسيين أو الفكخريين أي وجود أو 
حضورء والملاحظة الغريية أن كل نظام مستبد 
الآن أو طاغية أو غير ديمقراطي تجد أبرز الملتصقين 
بهن حوارنيه الغريين والتسوفين لله واكدافين عفه 
والمبررين لجرائمه واستبداده رموز ليبرالية رفيعة» 
من إعلاميين وصحفيين ومثقفين وفنانين وأدباء 
وخبراء استراتيجيين . حسب ما يقدمون أنفسهم 

ومديري مراكحز بحوث ممولة بالكامل من أجهزة 
أمنية واستخباراتية». سواء 4 عواصم عربية أو © 
عواصم أوربية مثل لندن» وتستغرب كثيرا. كيف 
وتضالف متدهو اللبيرابنه بع كفن التدظم مفاناة 
للييرالية؛: كيف يتحالف دعاأة التتوير والحداقة 
الأنسلة شم ا ككر العسطم اسكيد اذا وظلامية ومفاناة 
للتنوير والحداثة والحرية» لكن + النهاية هذه هي 
المغادلة القاقمة والتي عادى الجميع التفامل على 
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أساسها. هذا التطرف الليبراليء أو المنسوب زورا 
لليبرالية» يزداد هوسا هده الأيام» بعد أن كحشفت 
الإدارة الأمريحية ومراحز صناعة القرار هناك 
«الملعوب»»؛ وتكررت التصريحات من مسؤولين 
أمريكيين أن ظهور داعش وتمددها كان بسبب 
سلوكيات غير ديمقراطية وغير مسؤولة من حكام 
المنطقة»ء بماك ذلك المالكي وبشار الذي اعتبره 
رئيس هيئة الأركان الأمريكية ‏ كلمته أمس 
أنه أساس كل الفوضى #4 المنطقة؛ إضافة إلى 
تصريحات للرئيس الأمريحي باراك أوياما قال 
فيها نصا: إن داعش لا صلة لبا بأي دين؛ بمايعني 
قطع الطريق على محاولات ربطها بالحراك 
الإسلامي العريض وخاصة تياراته وأحزايه 
الوسطية؛ مثل هذه التصريحات زادت من هياج 
ليبراليي نظم القمع والاستبداد. حتى تكاد تسمع 
أحدهم يقسم بالله أن داعش هي الوجه الآخر 
للأحزاب الإسلامية؟!» ولكن أغلب الظن أن أحدا 
لم يعد مستعدا لقبول هذا «النباح»؛: ومثل هذا 
الخطاب لم يعد قابلا للتصديرء وهناك قناعة تزداد 
وضوحا الآن وهي أن «داعش» إذا صح نسبتها إلى 
أب شرعي» فهي الابن الشرعي لنظم القتمع 
والديكتاتورية والتعهديب والإاقصاء والفساد 
وشركاتها وحلفاتها من ليبراليي الدجل والانتهازية 


الرخيضة: 


المفاهيم العقدية في أحداث غزة 
بين الثبات والضياع 


علوي بن عبد القادر السقاف - موقح الدرر السنية ١5‏ محرم 
هسه -” شوال 1705١اه‏ 


مقدّمة بعد أحداث 470 اه 
ما أشبة الليلة بالبارحة! 
كنت قد كتبت هذا المقال أثناء أحداث غزة 


وحال كثير من المسلمين؛ وللأسف إلى أسواأء أمّا 
الدُول فهي على ما هي عليه من خذلان للقضية 
الفلسطينيّة . وكأئّها لا تعنيهم؛ وأمّا العلماء 
فسكرت مطبق إِنّا تمن لجنم الله وأمّا الشعوب 
فلأول مرة # تاريخ الصّراع مع اليهود حول فلسطين 
يتبجح المنافقون العرب بتأييدهم للصهاينة» و 
المقابل هناك أمران إيجابيّان حدئًا خلال هذه المدّة: 

الأوّل: ظهور وسائل جديدة من وسائل التواصّل 
الاجتماعيء؛ أسهمت بدرجة كبيرة 4 توعية 
الئّاسء وإظهار الحقائق؛ وفضنح المنافقين. 

والشاني: التقدُمُ الملحوظ 4 نوعية الأساحة التي 
استخدمثها حماس # الدّفاع عن أرضها وشعيها؛ 
هما اقلق النسئيايئة ودول العاتم التاضيرين تيه وللة 
حكمة + كل ما يجري. 

وما كان الأمر كذلك: والمقال يحوي تأصينًا 
شرعيًا. ومضمونًا ينبفي تأكيده والثبات عليه 
أبقيئثه كما هو. 

الحمد للّه الواحد القهّارء والصّلاة والسّلام على 
النبيّ المختار» وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد: 

فلقد أظهرت أحداث غرّة المؤمنة» غرّة الصابرة» 
كثيرًا من المعاني والمفاهيم العقديّة التي تكلم عنها 
العلماء قديمًا وحديئًا. فكانت ابتلاءً وامتحانًا للمسلمين 


ع د يني تين ود حي 2 


وليعلمن أده | ليرت امنأ وَليَعَلمن 
لمتفقيرت (0) * 7العنكبوت:١١1+‏ فأظهر الله حقائق 
الإيمان وأثرها 4 أرض الواقع؛ وهذا فها يزيد المؤمن 
يقيئًاء ويزيد أهل هذه المعاني تبانًا على دينهم وجهادهم. 

فما حصل 4# غزة ليس شرًا محضاء بل فيه خيرٌ 
كثير يعرفه من نور الله بصيرته بالإيمان؛ قال اللّه 
تعالى: «كيب عَِتكُحُ الَِْالُ هوف يه عمو أن كَكُرهُوأ 
تنا شوخ ”لحف وقتق أن شيا هيا و21 5 ا 5ك ةينه 
ونش لاتَكمُورك ((415 [البقرة:"١؟]‏ 


ومن تابع الأحداث ومجريات الأمورء وشاهد 


وتمحيصا لبم: 8# 


ا 
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ماحصل لأهل غزة» وماتيع ذلك من تصريحات» 
وبيانات» وفتاوى» ومظاهرات؛ ظهر له جليًا الفرقٌ 
بين دراسة مسائل الإيمان والعقيدة نظريا ب 
الملساجد والفصول الدّراسيّة» وبين تطبيق 
مقتضياتها ب ميادين الجهاد وعلى أرض الواقع؛ 
حيث تُمحّص القناعات»؛ ويظهر أثرٌ اليقين ب 
النفوسء ويثيّت الله مَن أراد به خيرًا منأهل 
الصدق وحُسن التوكل عليه:؛ ويوفقه للعمل 
بمقتضيات الإيمان والتقوىء وأسَ هذا الأمر: 
المعتقد الصصيح الذي من تمدتك به علمًا واستدلانا 
ضرح اشر تمسو يه عينا: ٠‏ فجمع الله لأهل الثفر 
بين الفضيلتين؛ ومن هذه المعاني التي تجلّّت بوضوح 
- سواءً لأفالي غزة أو لغيرههم من المؤمنين 
الصادفين» التي دلت على ثباتهم ورسوخ عقيدتهم 
- : الإيمانُ بالقضاء والقدّرء وصدقٌ اللجوء إلى 
اللّه عزوجتل والتوخل عليه؛ ومعاني الأخوة 
الإيمانيّة:» وَحُسسْنُ الظن باللّه؛ واليقينُ بموع ود الله 
ونصرهء وك المقابل: هناك قوم سقطوا 4 الفتنة 
وخدشوا توحيدهم., أو نقضوا إيمانهم بمظاهرة 
الحافرين على المسلمين: وإخلالبم بعقيدة الولاء 
والبراء؛ وسوء ظنَّهِم باللّه تعالى. 

ومّن هنا كان لا بد من إيضاح هذه المعاني؛ لأنَّ 
الحواك قووباقك ايسان غيلكا اكاك من كمه الل 


وستقط فيه من لم يرد الله به خيرًا؛ « آلا فى الْفِنَبَةِ 


سَقطوأ )4 [التوبة :بةغ] 

أمّا الإيمانُ بقضاء الله وقدره: فهو رحن من 
أركان الإيمان» كما # الحديث الصحيح: «وأن 
تؤمن بالقدّر خيره وشره)؛ فلا يستقيم إيمانٌ العبد 
الايمن وقى تحني قةاواكيضًا :3ه اغدابة غنوه 
حيث شاهد كترين لحاس قلي الشاهام 
جميع أهليهم 
وذويهم أو أكثرهم» والطائرات فوق رؤوسهم وهم 


الإعلامية مرات عداينلة فوخ فقدوا - 


يردّدون: الحمد للّهء الحمد لله على قدر اللّه. ومنهم 
مَن يقول: نحسبهم شهداء عند الله وغيرها من 
العبارات الإيمانيّة؛ فلله درُهم! 

أما المجاهدون فقد ضربوا أروع المثل بإيمانهم بقضاء 
الله وقدّرهء صبرٌ بلا جزع؛ ورضًا بلا هلع» ونحن بدورنا 
علينا أن نؤمن بأنَّ ما يُصيب أهل غزة اليوم من قتلٍ 
وتدميرء وجرح وألم 00 هو قضاء الله 4# عباده 
المؤمنين؛ # قل لَن يُصِيبحَآ إلا ما 


وَعَلَ الله فْمَتَوَكلٍ الْمْؤْمِمُورت اه ا [التوبة:١0]»‏ وأنَّ 
تكالي الكهواء .هن ' البهوت والتضبارق واكتافقين. بعلن 
إخواننا المسلمين # غزة؛ وحصارهم؛ وقثلهم إِنّما هو من 
قدّر الله» وقدّر الله نافن2 وهو موافق لحكمته ولا 


ا ا" 2 2-4 وس سج 


يكون قدر اللّه إلا خيرًا ؛ + ولو يمه امه لهب 


بَعَصَحكم ببَعَض )!4 [محمد :1] 

وأمّا صدق اللجوء إلى الله والتوكل عليه: فمن فوائد 
هذه الأخذات: انعظاء حيل التركل نين الجاهد ين د 
غرّة» وبين الخلق أجمعين؛ فالله لا يرضى أن يصرف 
علا كانه إلى كيرف اوقد راينا هذا وسكا مرانا 2 


تصريحات عددٍ من مسؤوليهم وكادنيم وجسومم 1 


واللّه حسيبهم > .مخ الضادقن الفركلين: على برنيه: 
وقد أخذوا بكافة الأسباب الممكنة بسكن 
ومسياسناء ثم فوّضوا أمرهم إلى اللّهع ولم يركنوا 


لسواه. مع علمهم بأن كبرى دول العالم ضدهم؛ 
واللّه تعالى يقول لذ 


57 1 


كتابه: 9 لين 2 لنّهُ بِكَافٍ عبده, نيلت بأليِيت من 


دونه وَمَن يضملل أَللَهُ فَمَا لم مِنّهادٍ (5* [الزمر: امرك 
وبهذا يكونون قد ضربوا للعالم أروعٌ معاني التوكل على 
الله وقد فطن لبذا المعنى كثيرٌ من علماء المسلمين 


يخوفونهم- ويهددونهم» 


ودعاتهم» الذين سعوا ت إخوانهم 4# بياناتهم 
وخطاباتهم عندما أكدوا على هذا المعنى» ونصحوا 


إخوانهم 2# غزة بأنْ لا يلجؤوا إلا إلى اللّهء ولا يُؤْمّلوا خيرًا 
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مجلين الأمن: وله الأمم المشملة وله متكظمات حقوق 
الإنسان» ولا يستجدوا فلانًا أو فلانًاء فكل هؤلاء لا 
يُغنون عنهم من الله شيئًاء فالتوكل يكون عليه وحده 
دون سواه؛ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله - 3 
تفسير فقوله تعالى 2 سورة (التوية): : # لَعَ م 


صركم الله 
في مَوَاصنَ حكرة ووم حنينإذ أَعْحِسَنَحكمَ كرفس هر 


متحضيم 0_0 


داح 2 0 2 تت 55-72 


ا راح ا .ارهز 


وَعَلَّ الْمُؤْمِنيت وأو جود ل تَرَوها وَعَدَ 0 
كَترواً كبلك جره الكفرين 50 4- ١‏ (يذكر تعالى 
للمؤمنين فضئله عليهم: وإحسانه لديهم # نصره إِيّاهم ب 
مواطنَ كثيرة من غزواتهم مع رسوله؛ وأنّ ذلك من عنده 
تعالى» وبتأييده وتقديره» لا بعّددهم ولا يعددهم» ونبّههم 
على أنَّ النصر من عنده» سواء قل الجمّع أو كثّر؛ فَإن 
يوم حنين أعجبتهم كثرثهم» ومع هذا ما أجدى ذلك 
عنهم شينًاء فولُوا مدبرين إِنَا القليل منهم مع رسول اللّه 
ك3 ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين 
الذين معه... ليعلمهم أنّ النصر من عنده تعالى وحدهء 


سر و 


وبإمداده» وَإنْ قل الجمع؛ ذ«إكمين فِكةَ طَِيِدَعَلِتَ 


رسو م الرماء لا جح وميه 


قد 


َه حكثيرة يِإِذْنِ الله وَأَسَّه مع ألصَصيرىَ (8ا * ا.هء وذ 
اتقطاع ما بينهم وبين الخلق كما هو حائبم الآن ما 
يُفضي إلى مَزِيدٍ تعلّق بالله عن وجلٌ» مع يئسهم مما بذ 
اناق الكاسس» وهو :31و 3 إن كناد الله انكل نمث للد 

وك المقابل: كان هذا الأمر امتحانًا وفتنة» سقط 
فيها كثيرٌ من الزُعماء والعلمانيّين والإعلاميّين» كما 
أوجدت حَدثمًا 4 بعض البيانات والخطابات والتحركات 
الى كان من طيمتها متاشدة هذه المنظمات يوضع حر 
للحرب؛ وكأنه خافب عليهم قولٌ الله تعالى: #وَإِن رص 
عَنكَالْهُودوَلَا التصركا حو تي ول لمم (4)5 [البقرة ا 

أمّا الأخوّة 0 والولاء للمؤمنين: فقد ظهرت 


أمئمى معانيها ا أحداث غرّة ا وَالْموْمونَ وَالْمُؤْمِئَتُ يتس 
ولاك بعْضِ (00) * [التوبة:1/1» فما أن اندلعت الحرب حتى 
هُرعَ المسلمون من جميع أقطار المعمورة - عريًا وعجما 

يجأرون إلى الله تعالى بالدّعاء 4 صلاتهم إحياءً لسنّة 
فُنوت النازلة» ثم تتابعت البيانات والفتاوى التي تدعو 
لتعثرة إخواتنا ذ غزة» وخرج كغرٌ من الناس بشثى 
أجناسهم وأعمارهم وطبقاتهم إلى الشوارع يُطالبون 
بإيقاف الحرب؛ بل طالب كثيرٌ منهم بفثح باب الجهاد؛ 
لِيُجاهدوا # سبيل الله معهم» لكن حيل بينهم وبين 
ذلك! قلله الأمر من قبل ومن بعد. كما أنّه ما إن أعلنت 
بعضُ الجهات المختصّة بجِمُع التبرّعات لمنكوبي غرَّة حتى 
قام كثيرٌ من الناس رجانًا ونساءً بالإنفاق ‏ سبيل الله 
وكلّ ذلك دليلٌ على الأخوة الإيمانيّة وولائهم للمؤمنين. 

وي المقابل: سقط آخرون وأصبحوا يتحدّثون عن 
الخطاء حماس» وأكها سيب كال ها يمد بل إن 
الحدهه ككي .3 إحدق المتمف العرييئة اكنرييهه 
إسرائيل؛ ولا تبقي منهم أحدًا!! فأين هذا من 
الأخوة الإيمانيٌة؟! 

وفما ذويتت تدان يفك اسل الدم والفصل 4ك 
تجد لبم أثرًا رغم كل هذه الأحداث العصيبة» 
وحأن الأمرلا يعنيهم! وهم من أفقه الناس - 
اكاركا ك. يصوية عدر بو الى لاني رضن الدنمكة 
(صحيح البخاري) مرفوعا: «وزِمّة المسلمين 
واحدة؛ يُسعى بها أدناهم)». 

وأمًا عقيدة البّراء من الكافرين» وعدم مظاهرتهم 
على المسلمين: فهذه أصبحت من النظريّات: ولا علاقة لبا 
بالواقع مع أن الله عزّ وجل يقول: #3 يَكمَا لذن امنا لا 
كيدو العو وَالتصارئ أويا : تق أزيةة بنض ومن وك يك فد 
17 إِنَ أسَهَ كا لَايَهَدَى الْقَوْم الاين الما لطَِلِِيتَ 00 * [المائدة:١2»]0‏ وقد عد 
علماءٌ الإسلام مظاهرة المشركين على المسلمين من 
تواقضن الإسلام. 

أنا فليحذزر كل من أعان اليهود أو النصارىء أو 


0/4 اللراصد - العدد ١١١‏ - ذو القعدة 0؟14١1ه‏ 


غيرهم من الكفار على فقتال المسلمين من مقت 
الجبار وغضبه وعقابه. 

وأمّا حُسن الظنٌ باللّه: فيتبغي للمسلم أنْ لا يُسيء 
الظن باللّه تعالى؛ فمّن ظنّ أنّ الله ينصر اليهود أو 
النصارى» أو غيرهم من الكفار على المسلمين نصرًا 
دائمّاء أو أن الحقّ سيظلٌ مغلوبًا من قبل الباطلء أو أن ما 
الظنّ بالله» واللّه تعالى يقول محذرًا من سوء الظن به؛ 9 


د من روم ماس .21 17 


رك يات ع لمق طن عن تيه (م 4 آل عمران:04١21‏ 
فهذه الأمور المؤلمة التي نراها إنما تحدّث لحكمة يعلمها 
اللّه؛ فالله تعالى ما قدّرها سُدَىء ولا أنشأها عبكّاء ولا 
خَلَقها باطلًا؛ فهذا من حُسن الظن باللّه تعالى. 

أمّا اليقين بموعود الله ونصره: فهذا من مقتضيات 
الإيمان بالله والنّصديق برسوله ذَِةِ فقد جاء عن أبي 
هُرَيرَة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِةٍ قال: «لا تقوم 
المتاعة حتى يقايلٌ المسلمون اليهود» فيككلهم المسلمون 
حتى يختبيّ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول 
الحجرٌ أو الشَّجِرٌ يا مسلمء يا عبد اللّهء هذا يهودي 
خلْفِيء فتعال فاقكُلّهء إِنَا الفرقد؛ فَإنّه من شجر اليهود»؛ 
فين مقتضيات الإيمان بالنبي يله تصديقٌ هذا الوعدء 
بأنَّ نهاية اليهود على أيدي المسلمين2 فأبشيروا أيُها 
المسلمون؛ وآمّلواء وأحسينوا الظنّ بربُّكم.» فالتّصر آي 


وانصروا الله ينصركم؛ # وإتنصررك أله ا ب 


وم ل فى + 7 0 0 
لله موك عَرِيرٌ () © (الحج:٠.].‏ وصلّى الله على نبيّنا 


محمك: وعلن الم وضحية وسلم 


حوزة الشيعة بإيران تعذر من تزايد السنة 
بمدينة «مشهد؛ عاصمة خراسان 


٠١14/4/5١ - <١ موقح عربي‎ 


قال موقع تابع للحوزة الشيعية 4 إيران إنه 
ومن خلال رصد ومتابعة تحرك التيار الوهابي 
قحلن الينة ا كمي شين غاسهة محافط : 
خواساق الادراة. 07 السكواع الكخيرةاتراينا الكشارا 
وافنها لأسل اتسنة هتالف ويؤزان هنا الأكتشار 
ومكذاظة كيذه اللديكة وحنب مير 

وأظهر الموقع الإيراني مخاوفه بوضوح من 
وجود أهل السنة وازدياد نسبتهم 4 مدينة مشهد 
الأيواتية# حيبت قال امرشعء» إن الاتخشان السرية 
لأهل السنة © مدينة مشهد من شأنه أن يجعل من 
تبي دوك فل تبروا ركنة بالحميلة متدراك وفليك | 
اقخاة اللحواءات اللذونة كيم السخلال منشة شين 
كاف الأعلب #التشيعية سبع قن انحن الس ناف 
وفقا للموقع 

وقال مراسل الموقع الشيعي الذي قام بهذا 
التحقيق الصحفي بمدينة مشهد الإيرانية: إن 
السنة ف هذه المدينة يمكن أن نصنفهم إلى تيارين؛ 
مبضيقا أن القياد الأول #أمنتل السيقة هذه لديف 
يعتقدون بأن إيران قبل أن أن تكون دولة شيعة 
ككزة عير هنو ميوها للمتل السفة والدواه 1ه 
المتطقة نوكر متها علماء كثر وعلى هذا الأساسسن 
يحب أن تزجع مديكة سفهه مركر) لأفل اثسنه 
والحياعة بصي نم نس السابيق. 
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وأضاف المراسل إن القسم الأخر من أهل 
السنة 4 مدينة مشهد يعتقدون أن خراسان 
كافت هديفة تابعة لبارؤن الرشيق» ومعبرمسن 
المدن التاريخية التي تطورت وعرفت بفضل الحضارة 
الانب افيا وكوي شق الع ورا يمي فدونة الود 
التاريخي لأهل السنة والجماضة ب هذه المدينة وأن 
لايكونوا مهمشين باعتبارهم أقلية سنية وفق 
تصورهم. 

بكر زو اسن امس لعفي اأحران يدون 
عددهم أكثر من ١١‏ مليون نسمة وينتشرون على 
امقنةاد المتناطق والمحافظات الحدودية يخ إيسران 
ويعتقد التيار المحافظ الإيراني والحوزة الشيعية بأن 
ازدياد نسبة السنة ب عموم إيران يشكل تهديداً 
أمنياً على الآمن القومي الإيراتى - المستعيل: 

ووفقاً للإحصائيات التي نشرت على المواقع 
الإيرانية بأنه لأول مرة 4 تاريخ إيران الحديث 
يتساوى هذه الظثلاب السنة فع انظلاب الشيئة 5 
مقطع الصف الأول ايقداكى بإيران: 

وحذرت الكثر من المؤسسات الإيرائية 
والتتكخمصييات النشيفية التقرنة من اذويت اذ 
مو أفسلالتنستة 1 مصيوح إيتراق واليسة 
أطراف خارجية ومؤس سات إسلامية سنية وراء 
هذا المشروع الذي يهدف لارتفاع نسبة س كان 
انسنة مقائل اتشينة بذ اكق رو الحافظل أ 
التجنوكية الابرائية. 

ودعا الرشه الإيراتئى على خامتتي 
مؤخراً من خلال مرسوم يتكحون من 0 
تقطلةة إلى ويحانة عدن يحتكضان إران البحالة 
حالتا #1 مليون تتسمةة اي ضاعت هذ| العدد 
إلى ١6١‏ مليون نسمة على الأقل وفقاً للمشروع 
الذي طرحه خامتقي على المؤننسات المعنية ذ 


إيران. 


الحوثي «الأحمق, ... صنعاء مدينة مفتوحة 


د. صروان الخفوري - مأرب سرس ٠١15/4/١7‏ 


أنت أيها الأحمقء الأحمق الذي لم يصله قط 
كتاب ذ الرياضيات أو الفيزياء ولم يذهب إلى 
فذوسة أبجذا + ول يقيد انه فاجاسة: ويمكيل 
العالم بوصفه غابة محكوم عليها بالموت.. 

تقول لأصحابك «ادخلواء إن اللّه معنا).ءثم 
تنادي الجيش والأمن بالحياد. لم تنس أن تهدد 
الجيش والأمن فيما لو يلتزموا الحياد. وتبشر 
الرئاسة بعض يد الندم. ثم تتوعد القوى السياسية 
بالاقتلاع الكلي..هذا خطابك الليلة. 

قلت إنها حرحكة الشعب اليمني العظيم. 
لكنك نسيت هذه الجملة ثم انزلقت بحماقتك 
المعروفة: «ستصلككم الأوامر والخطط عبر اللجان 
التنظيمية!) 

اسمعني أيها الأحمق. الشعوب لا تتلقى الأوامر 
عبر اللجان الشعبية. العصابات هي من تسلك هذا 
شوق كدق «واسنفا بخ حكضر ا الحماق فق يب 1 
أخرى. كنت واضحاً وأنت تقول إنها ليست حركة 
الشعب اليمني بل حركة عصابة مسلحة. أنا واحدٌّ 
منهناالشعب. أخجلء أصدقك القول» أخجل 
عندما أتذكر أننا ننتمي إلى بلد واحد. لا أقول إنه 
ليس من حقك أن تفيش. أنت تملك الحق الكامل 
أن تعيش كما تشاء. لكن إيماني بهذا الحق لن 
يمنعني من الشعور بالخجل العميق لآنك تحمل 
جنسية بلدي. ربما لم تسمع بدراسة حديثة قالت إن 
الحمق معد؛ وأن الغباء ينتقل من جماعة إلى أخرى. 
وآن ظاهنورك اكستمر على الشاشات سيشلق جيلاً من 
الحمقى على شاكلتك. 
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«العزم» التوكحل على الله والإرادة» والثقة 
باللّه. تجاهل الإشاعات؛ وسننتصر. هذا يوم 
طن وتشهناء ولا عدوا الأ هلي القاكينه ذه 
الكلمات الإيمانية ختم الحوثي إعلان الحرب 
الدينية. كان خطاب حربء بامتياز. لم يحدد 
أعداء بعينهم سينتصر عليهم لكنه أفرد حزب 
الإصلاح بالاختيار لأكثر من مرة. بالمناسبة: حزب 
الإصلاح هو الحزب الإسلامي الوحيد القائم على 
أمساس سثيء وحرحة الحوثية هي الحرحة 
الوحيدة المنظمة القائمة على أساس شيعي. تجاهل 
هذه الحقائق لا يخدم سوى الكارثة. يتحاشى 
المثتقفون اليمنيّون» لأسباب غير مفهومة:» مقارية 
هده الحقيقة التاريخيةالتي ربما سيشرحها 
المؤرخون على هذه الشاكلة. + طريق الحوثي 
لفرض مملحكته الإلبيةالمسلحة يححكنس كل 
المختلف معه. إنه كارثة ضد التنوّع تسعى لخلق 
مجتمع صا تسوده ثنائية الخير والشر. لا وجودء 
مملكة الحوثي؛ للمختلف. المختدف هو شر 
محض. يوجد حق وحيد يقف اللّه إلى جواره؛ وباطل 
الخارج «لن نقف أمامه مكحتو الأيدي) يردد 
الحوثي. 

هذه الليلة استخدم الحوثي كلمة «اللّه 
أحثر من ثلاثين مرة. كان الله إلى جانبه: 
استخدم تنويعات عديدة على هذه الجملة. الأشرار 
إذن هم الآخرون. 4 مقدمة الأشرار تقف تلك 
الجماعات المنظمة على نحو جيّد. أي تلك التي قد 

إنه يستهدف حزب الإصلاح السثّي»ء وليس 
حزب الإصلاح السياسي. 

فالبرغم من أن حزب المؤتمر الشعبي العام 
يسيطر على نصف الحكومة. مقابل وزيرين 
فقط لحزب الإصلاح» كما يسيطر على 75١‏ من 
المحافظين؛ ووكحلاء المحافظات والسفراءء إلا أن 


الوق الم يقن ]يبهولا لحر الغ كيل 
خطاباته. يقدم المؤتمر نفسه أمام الحوثي باعتباره 
واحدة من الحداتئق الثرية للملكية الجديدة: أي 
انكراذا غانيا للستسن الاك إل مجاه بصي 
ذاثهما على |التراكيري ديف جما سمشو عسو نين 
تاه رخو هه لسري اللطريهة 514 إن 
الوينية بست جعراقي ]تكن حالس قوسا سد 
استطاع إقناعهم بذلك. 

الشسير الاريفي الوعيه الاب كينا 
الإصلاح هي الحرب الطائفية. #4 الموضوع 
العراكنى» "انسور البشريق إل وت الحسرني 
والإصلاح موقفين مختلفين تماما. ثمة أخبار غير 
مؤكدة تتحدث عن سفر شباب إصلاحيين للقتال 
إلى جوار المعارضة ب سورياء وشبان حوثيين للقتال 
إلى جوار نظام دمشق. أي أن الحرب الطائفية 
تخاض على نحو ما بين الطرفين؛ وقد جرت أكثر 
من بروفا 4 ساحات بعيدة. التعذير الذي سمعه 
محمد قحطان قبل عامين: سيكون خطأ كبيراً لو 
تحول الإصلاح إلى حزب للسنة»؛ أصبح الآن حقيقة 
مائجة ريما لوكو الأمبا يمتكربية الطريق: 
اك الحوق يضعط يه اما درول الاصاع الى 
حزب للسنة. ولأن الحوثي لا يقبل المختلف 2 
مملنكنة :فقنن أجلي اليمون:واتسانيين 
والإصلاحيين: فهو يدقع الإأصلاح 4 تجاه 
«دياسبورا» أو شتات ونفي من الأرض الزيدية» أرض 
المملكة؛ أو مملكة السماء الخاصة به. 

هذه حورب ظائفي: قخر يكماياهذا النكوه 
التشكير ب صر نبا التسريق كيل الالحرية 
تحر السوسين أولاً: كم اللتوجحسين: كو الذين لك 
يجدون عملا طيلة النهارء ثم الذين يفرزهم الحوثي 
علي طاروشهه دون عاديده قم الكاتقيم كم فر 
منينا طب اندازس والجاتساف الذين تيخرمجوة 
الحرب لأنها قتلت أقاريهم وأصدقاءهم. 
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انجر حزب الإصلاح إلى خوض الحرب 2 
أكثر من منطقة. كان الحوثي يتحرّك على هذه 
الطريقة: يختلق الأعداء» ثم يدخل لمطاردتهم. حزب 
الإصلاح عدو جاهز. بالإمكان تمرير هذه الفكرة 
القبائل كثيراً مع حزب الإصلاح فهو حزب ستّي 
عمل خلال نصف قرن على تقويض المذهب الزيدي 
كا . همكذا يفكر الحوثي: وهمكذا يفكن 
مناصروه. يدخل الحوثي النجع أو القرية أو التبّةء 
ويبحث عن بيت الإصلاحي 2 القرية. يفجر البيت. 
4 أحيان كثيرة يحون البيت الإصلاحي قيد 
التفجير هو البيت الإصلاحي الوحيد 4 المنطقة 
كيان ل لاح بكو ا و سيان 
يقوده الإصلاح ضد الحوثي. فلا يمكن أن يكون 
«البيت الإصلاحي الوحيد ذأ القرية» هوالذي 
بعوض العرب بالسمية الحو كحان الأبصر 
مركزياء فهذه الذريعة مهمّة للقول إنها حرب ضد 
حزب الإصلاح. 

عندما يقرا الفنان الشاريع السراشن سه سحي 
طويلة سيصابون ومن وهم يقرؤون عن ميليشيا 
كاتف سسكزيا ايا اماد نكل قحيو 
العيان. 

تقديري الشخصيء بحل وضوح وبلا 
مواربة:؛ إن ما يحدث هو حرب طائفية مكتملة 
الأركان. ندي دليل مادي على ذلك. بصرف النظر 
عن جدل مجالس القات. زووم على الجحافل من 
الطرفين يصعب أن تعشر على مسلح زيدي واحد 
يحمل السلاح ضد الحوثي. 

يصعب أن تعثر على مسلح سني واحد يحمل 


السلاح مع الحوثي. 
السلاح ضد الحوثي 


هناك استثناءات هامشية تؤحد المشاهدة. 
تعرف الحرب باعتبارها ناراً بين طرفين أو أكثر. 
لذلك: لكي تمرف ما إذا كانت حرياً طائفية أم 
لذ الاكسمف كينا بف السمست و كمالس القانة: 
اجر عملية زووم على جبهة القتال وادرسها هناك. 
مالس ورنكفك اكول إنبداطافيية زر ل لامشل 
البراء الذي تكتبه الصحفء فهي لا تحل الألفاز 
ولأكقوع اللومات: قبيم بكليات اقول شيا . 
تحققت الكارثة بكل شروطها: 

حزب الإصلاح أصبيح حرنا للسنة الشوافع. 
والحوثي الذراع العهسكرية للمذهب الزيدي. 
يكفي هذا لكي تشتعل الحرب بلا هوادة. دعكم 
من كل الخطابات واللجان. هناك حرب لأجل اللّه. 
يتحمّل الحوثي الوزر الأكبر + دفع الإصلاح لأن 
فكو خوينا السظولم يقوف الحنوق تمناعة ضف 
لحزب الإصلاح:ء ولا لليهودء ولا للسنة .. ولا حتى 
المفتي! 

تذكروا المؤتمر الصحفي لوثاق» منظمة مجتمع 
مدنيء: ومتحدثها يرد على الصحفيين الذين سألوه 
ما إذا كان الحوثي يحرم الموسيقى. فقال عبد 
البادي العزعزي: ليس الموسيقى وحسب؛ بل القرآن 
الكريم بيضوت السديس. أى السديس السثي: 

يهرب الحوثي من استخدام كلمة ستي؛ وبدلاً 
عنها يستخدم مرادفات مراوغة: الوهابيء 
الإرهابي: التكفيري. 

أنا شخصياًء الكاتب مروان الغفوري؛ يكتب 
عني مثقفو الحوثي باعتباري «داعشياأ». أنا المواطن 
الذي يعيش 4# أوروبا يكحتب الشعر والرواية 
ويمارس مهنة الطبء يلحقونني تارة بالإرهاب» ومرة 
بداعش. ذلك أني أقو لبم: انزعوا فتاكل الكارثة: 
اوفقو الحرب الطائفية امبر يكن قجاعة على 
وصضف مها يجري وققاً لشواهده اكادية؛ الحرب 
الطاكفية. 

سمعت الأحمق العظيم عبد الملك الحوثي هذه 


هه عواهه 
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الليلة قال إن المبادرة الخليجيةلا تعنيهلأنها 
«مبادرتهم» . لكنه قال إنه سيدخل صنعاء لإجبار 
القوى السياسية على ققتفيذد مشرجات الحوار 
الوطني. أي ذلك الحوار الذي كان البند الأهم ة 
المبادرة الخليجية. 

الجلسات الأخيرة للحوار الوطني قال العرّي: 
الممثل السياسي للحوثي 4 صنعاء ‏ كما روى 
أكثر من عضو # الحوار الوطني ‏ للرئيس هادي: 
نشتي محافظة فيها نفط ومحافظة فيها ميناء. رد 
عليه هادي إن ذلك غير ممكن عملياً؛ فتقسيم 
الأقاليم ‏ بحسب هادي رؤية خبراء وليست بحسب 
الطلب. ابتسم العزي بكبرياء. وقف 4# مكانه أمام 
هادي وقال بلفة واض حة: سنتوسع بطريقتنا 
«وعاترجعوا تتراشونا». ثم غادر اللقاء دون إلقاء 
التجية: 

إلى أي مدى تبدو هذه القصة صحيحة؟ أستطيع 
أن أقول أن أعضاء الحوار الوطني الذين تداولوها 
يوكخزون منحتها قخصيا استطيع تحيلها: 
وتصديقها. 
اليمني العظيم الذي لم يمنحك الحق # أن تتحدث 
باسيه. ربما أنت لا تدري أن كل مملكتك التي 
تقودها خلفك لتنشر الفرع والرعب ل تعادل بنضعة 
مديريات إلى الخلف من جيل سمارة. 

خلال ه؛ دقيقة اس تخدمت كلمة «الشعب)» 
أكثر من 7٠١‏ مرة. أنا واحدٌ من الشعب. أنتمي إلى 
أسرة كييرة يزيد عددها عن الألف تفي وه 
ليست مبالغفة. ليس فيهم أحد يراك أحثر من 
الحيق: ونه الحسق الأخوال وجل معتوها. ارقي 
وهم 4# تعزء يرون أنك لا تصلح لآي أمور لبا علاقة 
بالمحتضبارة كب ليمع يحسفشتكون داكبا عستها 
يدث رجل لم ينرّمزديفة بف حيافه عسن الدوك: 


المدنينة أسابقية الذين أعرفهم» يزيدون أو يقلون: 


فأنت بالنسبة لبم إنسان كهف مهووس بالحروب» 
كائن خراي لست قادماً من التاريخ وحسب بل من 
خارج العقل البشري. 

عسوا امكل صب تحاف د ا ع ا متو 
جدك فعلها قبل ذلك. دخلتها الميليشيات وحولتها إلى 
حومة من القذارة والخشب المحروق. وقف جدك 
على جثة صنعاء. وكركر. قال إن الشعب اليمني 
العظيم هو من فعل بصنعاء كل ذلك. الشعوب 
العظيمة لا تخلق الفوضىء ولا تحرق المدن» ولا تنام 
والبندقية بين أقدامها. 

تعال؛ ادخل صنعاء. ادخل بجيش من الأميين 
الفقراء والمرضى. أتدري كم نسبة المصابين 
بفيروس الكحبد ضنن لميليشيات التي تجرها 
خلفك؟ 

تعال وطهمر صنعاء من الظلاميين» كما تقول. 
تعال يالمبة النور الإلبي طهرنا من الرياضيات 
والفيزياء بظلام ماضيك. أنت»؛ يا إنسان الكهف 
الجافء» تعال عرّفنا الجمهورية. لأول مرّة أسمعك 
الليلة تقول إننا نفهم الجمهورية على نحو خاطئ. 

تعال» افتتح صنعاء»ء أيها الصغير.. واترك للأيام 


تدون بعد ذلك من سيعض . 


الصين.. الابادة الجماعية 
في تركستان الشرقية 
ترسن جان عثمان - موقح أخبار عالمية عن تركستان الشرقية 
المنفسية ٠١١5/48/١5‏ 


انتشري#ة وسائل التواصل الإجتماعي ومن 
مدو فى االسكانا ف كرا قات ا سورية نميه 
4 منطقة «ياركند)».؛ التابعة لويلاة «لتكاشغر).: 
4 ترحستان الشرقية » التي تحتلها الصين 
منذن151١م,‏ وتسميها ب«شتجيانغ)» (الأرض 
الجديدة) ومقكلة 4 شخصاً» تكن الإغلهم اتضنيتي 
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ظل صامتا إلى " أغسطسء حتى أعلنت وكالة 
أنباء» شنحوا» الصينية مقتل1 1 شخصا بتفاصيل 
هدو الى ونس والجنان»«البيوونكيو و الأرر فون 
المسلمين واتهمت الأويفور بقيام أعمال «إرهابية» 
بالبجوم على منشئات حكومية بالسحاكين 
والبراوات»و لم تذكر الوكالة الأسباب 
والدواعي؛ لكنها أعانت مقتل «١‏ جمعة 
طاهر» إمام جامع «عيد كاه دي كاشغر طعنا 
باالسحاكين وأنها قتلت إثنين من القتلة وتم 
اعتقال الثالث. 

تعتيم كامل 

فرضت الصين تعتيم كامل #ث مدينة «ياركند) 
منن"5يوليوة١١5م)‏ حيث قامت بقطعت الإنترنت 
والإتصالات؛ وفرضت حظر التجول؛ وحاصرت 
المدينة واستدعت قوات خاصة من المناطق الأخرى 
ومازال الحصار مفروضاء والإتصالات مقطوعة. 

وإنتتشرت ب وسائل التواصل رسالة قادمة من 
تركستان تشرح تفاصيل ماجرى أ «ياركند) . 

وظالي اهب الومالة ميكل الجالدية إتشائهه 
ويقول: آخر يوم رمضان اجتمعت عشرات النساء 2 
أحد المنازل # قرية «أليشقو» التابعة لمدينة ياركند 
لصلاة التراويح ورجالبن ذهبوا المسجد لصلاة 
العشاءء وداهم مسئولون محليون والشرطة المنزل 
بحجة تفتيش المنازل فعرفوا أن النساء يؤدون 
الصلاة؛» حاولوا اعتقالبن بتهمة تجمع بدون تصريح 
لكنهن اعترضن وحدث مشادة كلامية وأطلقت 
القوات النار عليهن فاستشهدت عدة نساء؛ أحد 
الشهود من أبناء إحداهن طعن أحد القتلة بالسكين 
وأرداه قتيلا من ثم تم استدعاء قوات خاصة لموقع 
الحادث فأمطروا عليهم بالنيران وقتلوا العشرات؛ 
من بين الشهداء كان رجل مسن عمره"" عام 
وطفلة عمرها١ا‏ سنوات. 

4 اليوم التالي إجتمع أقارب الشهداء وجيرانهم 
من"قرى حاولوا الذهاب للدوائرالحكومية 


مطالبين معاقبة القتلة لكحنهم واجهوا قوات 
«محافحة الإرهاب» التي حاصرتهم من كل إتجاه 
وأمطرت عليهم بوابل من النيران فبدأت الفوضى 
واضطر الناس حمل الأحجار والسكحاكين, 
وأضاف يقول: تم إبادة أهالي ثلاث قرى بالكامل 
يقدر عدد الشهداء مابين -4:٠*+‏ ٠:٠:596؛‏ يعر 
تلك المهزة إستمرت انضين :ةق صفتها انسبوعا 
حاملا دون نشر خب الإيادة. ففي الثالث من 
أغسطسة ١١5١م‏ أعلنت وكالة أنباء «شنصوا» 
الصينية مقتل١‏ أشخصا 4# قرى ياركند معظمهم) 
إرهابيين» واعترفت أن «الإرهابيين» لم يكن لديهم 
متفجرات ولا البنادق وإنما كانوا يحملون 
سكاكين وفؤوسا. 

تقاهل تأمل 

لوافترضنا جدلا أن الصين لاتكنب ولا تفتري 
على الضحاياء لماذا لا تنشر صور «الإرهابيين» وهم 
يقتلون الصينين ويحرقون السيارات» على الأقل 
«جرائم» 515 «إرهابي» الذين قتلوا على أيدي القوات 
الصينيةة 

ثم أن الصين أعلنت مقتل إمام جامع «عيدكاه 
!4 كاشغر' 'يوليو؛ ١١م‏ و نفس اليوم على يد 
مجهولين وفرار القتلة من مكان الحادث؛» #2 اليوم 
التالي تعلن قتل شخصين وهما يجريان وعلى 
أيديهما سكاكاين: واعتقال ثالث ولم تقدم دليلا 
أو صور القتلة2. كيف يصدق العالم الرواية 
الصينية!؟ 

حثر من المحللين يرون أن الأجهزة الأمنية 
الصينية هي التي نفذت قتل الإمام «جمعة طاهر» 
لتغطية جرائم إبادتها 4# ياركند وتمويه العالم بأن 
المسلمين الأويغور متطرفون يقتلون العلماء. 

كذلك الصين تستغل الوضع الدولي وأحداث 
غزة لتنفيذ مخططاتها التي تهدف لإبادة شعب 
الأويغور المسلم ونهب ثروات تركستان الشرقية. 

وبدأتالصين الحرب على الإسلام وتقاليد 
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إسلامية ‏ ترحستان الشرقية بعد أن فشلت 2 
تصيين المسلمين وجعلهم ملحدين رغم القمع 
والإضطهاد ومنع المسلمين من أداء شعائر دينهم مثل 
الصلاة والصيام كما عرف العالم بتقنين الصين 
منع الصوم لأغلب المسلمين. 

أعمال قمع واضطهاد 

المسلمون فى ترك ستان الشرقية (الأويفور) 
يواجهون القمع والإضطهاد ليس له مثيل 2 
العالم» فقد سلبت متهم الإرادة» ممنوعون من 
السفر بين القرى إلا بتصريح؛» يتم تهجيرهم من 
بيوتهم لمانطق صينية وإجبار الفتيات للعممل 2 
مصانع صينية واستغلالبن لأقصى حد 4 النوادي 
والبارات» كثير منهن آثرن الإنتحار من هذا الذل 
والمهانة» وبالعكس يتم تهجير الصينيين كعمال 
وموظفين ‏ تركستان الشرقية بالملايين وتوطينهم 
لتكريس الإحتلال. 

ويقول ناشط وكاتب تركستاني «للأمة» رفض 
الإفصاح عن أسمه أن الصين حاولت وتحاول دائما 
إبقاء ترحستان الشرقية وأهلها خلف الستار 
الحديدي وممارسة القمع الوحشي كما يحلو لبا 
والعالم كله بلا استثتاء فضلا عن إخوانهم 2 
العقيدة نسوا أن هناك أناس مسلمون من الجنس 
الترحي وعددهم بالملايين أصبحوا لقمة سائغة 
للتنين الصيني ويتم تذويبهم وسط المليار من البشر. 

وتابع قائلا: العجيب والمخزي أن العلماء 
والمثقفين لا يعرفون أن هناك منطقة تحتلها الصين 
منذأ 115١م‏ يعيش فيها ٠‏ 'مليون مسلم من العرق 
التركي بل هم أبو الأتراك. 

وتطالب منظمات حقوقية ؛ بعد تلك المجازر 
البشعة واللا إنسانية الأمم المتحدة ومنظمات حقوق 
الإنسان والدول المتشدقة بالديمقراطية وحقوق 
الإنسانية أن يتحملوا مسؤلياتهم تجاه إنتهاك الصين 
الفاضح لحقوق الإنسان ب تركستان الشرفية. 


دور الإفسان في التجربة التركية 


محمد زاهد جول - أخبار تركيا ٠١15/4/١١‏ 


وضع الإنسان © الفكر النهضوي التركحي 
4 قلب المشروع النهضوي وثٍ مركحز جميع 
سياساته, انطلاقًا من فلسفة «أحيي الإنسان كحي 
تحيا الدولة»»؛ التي أطلقها حزب العدالة والتنمية: 
ويرى أن كافة الحريات المدنية والسياسية وعلى 
رأسها حريات الفنكر والتعبير والاعتقاد والتعليم 
والتتنظيم وتأسيس العمل العام مبني على وعي 
الإنسان» # بناء ذاته وبناء وعيه بالمشروع الجماعي 
انرق سحي الإحدى ووس رك اانه فرك فين 
ويؤدي كافة الواجبات عليه؛ وي مقدمة هذه 
الكدوق هرية الأقبيان قصك رن رفافهه وافتفاده 
فهذه الحريات شروط حتمية لجعل تركيا أملا 
عظيماً يثق فيه الكل من أجل غد أفضل. 

لقد بنيت رؤية حزب العدالة والتتمية للنهضة 
الترحية المعاصرة على تفعيل دور الإنسان 
التركي بكامل طاقته الكامنة:؛ وتفجير كافة 
طاقته المبدعة» وتوفير كافة عوامل نهضته اللغوية 
والثقافية والقيمية والتاريخيةء على أساس أن 
الحقوق الأساسية والحريات هي مكتسبات حازتها 
كاهة هوب السالم التندو بو شيسة تفل لاه 
الكفسيات يورا على قو فلك ادول 
والمجتمعهات» ولذا كان لا بدان يأخذ الإنسان 
الترخضي دوره الكامل + بناء ذاقه أولاً وبناء 
متتفسه يحرية كاملة, يحيث حصضيع ريفالة التييضة 
هي رسشائة ال مواطن والمجتمع والدولة مغاء وهذا لا 
حرط عد ودر افراطع الاركي بات ماهر ياقوه 
والفعل 4 ميادين النهضة:» وبأنه محل عناية واحترام 
وتقدير من مجتمعه؛ء وان مجتمعه ينظر له بعين 
الجدارة والرضا والتقدير . لقد كانت قناعات 
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حزب العدالة والتئمية الذي قاد النهضة 4# العقد 
الآخيربان الشعب التركي يتمتع برجاحة 4# العقل 
وقدرة على اختيار الأصوب»؛ ومع ذلك فقد عمل 
على تثقيف الشعب بما يلزمه من معارف ومعلومات 
وثقافة نهضوية» وبالأخص 2# جانب حقوق المواطن 
ودوره ب المشروع النهضويء؛ وتزويده بكل ما يلزم 
لبناء الإنسان الذي يقوم بما يوكل إليه من واجبات 
على معرفة وعلم وتقنية كافية» وتعليم جامعي أو 
تخصصي للقيام بما يقوم به بكل ثقة واقتدار. 

إن أهم عنصر من عناصر الثقة 4 المجتمع 
هو إيمان الأفراد الذين يعيشون فيه بان حقوقهم 
وحرياتهم مصانة» فهذ الإيمان يمثلالقوة 
الأساسية المحرحة لكافة الديناميات الاجتماعية 
والاقتصادية؛ وفضلاً عن ذلك فإن احترام حقوق 
وحريات الأفراد شرط أساسي من اجل تقبل المجتمع 
للنظام السياسي الديمقراطي؛: ومن اجل إقرار 
السلام والاستقرار الاجتماعي. 

لقد وفر الحزب ثقافة متوازنة لكل إنسان 
تركي من أجل بناء الثقافة الاجتماعية المتوافقة 
حول أسس الأمن الاجتماعي» فالدولة التي 
تؤحد بش دستوريها بأنها دولة علمانية؛ مطالبة أن 
تثقف مواطنها بالقيم التي ينص عليها الدستورء 
وحتى يقوم المواطن بدوره على أكمل وجه؛ ولقد تم 
تعميم حق كافة الموطنين ب الوصول إلى المعلومات 
والتعبير عن أفكارهم بحرية» ودون تجريح لمشاعر 
المتدينين» وأن منعهم من ممارسة حقوقهم الدينية 
يعتبر أمراً معارضاً للديمقراطية ومنافياً لحقوق 
الإنسان وحرياته؛ وب نفس الوقت نشر ثقافة 
التسامعيين المواطنين. 

ومن أجل تفعيل دور المواطن 4# المشروع 
النهضوي فقد أكتسب حق تأسيس صحافة 
حرة وضمنت الحكومة حريتها سواء كانت 
صحافة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية» وكذلك 


حرية تأسيس الأحزاب السياسية بوصفها مؤسسات 
مدنية تترجم الرغبات الثقافية والاجتماعية 
والااقتتصادية والسياسية وغيرههاء وجعل مهمة 
الأآحزاب السياسية هي نقل قضايا الشعب إلى 
جدول أعمال البيئات التشريعية والتنفيذية»؛ والبدف 
من ذلك تثقيف المواطن التركي بثقافة سياسية 
واضحة؛ من مهمتها بيان ان السياسة هي إرادة 
مجتمع ما 4# بناء مفهوم حاضره بالقواعد والطرق 
الصحيحة والتخطيط لمستقبله بشكل سليم» ومن 
أجل جعل إرادة الآمة هي منطلق كل فعلء» وأن أي 
ممارسة لا تمكس إرادة الأمة لا يمكن التسامح 

إن التأحيد على حق المواطن بالعمل الحزبي 
السياسي هو من أسس بناء المشروع النهضوي 
لأي امة؛ وهذا يشمل التأكيد على حرية وحق 
ا مواطنين وا عضاء الأحزاب# الانتخابات والترشح 
لباء سواء 4 انتخابات بلدية أو برلمانية أو رئاسية» 
وحث المواطنين على ممارسة هذا الحق الانتخابي, 
فهو الذي يمد مؤسسات الدولة السياسية التشريعية 
والقتفيذية باندماء الحديدة: والكفاءات اتشيابية 
المتعلمة». ويجدد حيوية الدولة» وهوالذي يبعد 
العناصر التقليدية والقديمة والتي استتنفذت قواها 
4 العمل السياسي القديم والضعيف» ويشعر جميع 
المواطنين بأنهم شركاء + بناء الوطن وإدارته 
أيهناً» مما يسقدعي باسشرار إباع سياس حازمة 
ضد جميع المحاولات الرامية إلى تضييق نطاق 
المماررسةالسياسية؛ أو التقلييل من هيبتها 
واحترامهاء فالبدف العام هو إعطاء الدور الأكبر 
للمواطنين للمشاركة الديمقراطية؛» لزيادة التأثير 
الشعبي © المشروع النهضوي والعملية السياسية: 
ومن أجل جعل وعي الإنسان بأنه مواطن تركحي 
يمشثل أساس وحدة مجتمعه وتماسكه: وأساس 
تقدم تفكيره؛ ومواصلة نجاحه وازدهاره 

إن محور نجاح التنمية 4ش التجربة الترحية 
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هوالنمو>4 الإنسان» وان يحون عائد النجاح 
على الإنسان وعلى الناسء؛ سواء 4# التعليم أو 
التصحة أ وامسفوق العيشة واتدخل التستري: أن 
يحون + رقي وارتفاع مستمرء فإقامة مؤسسات 
العمل سواء كانت رسمية أو مدنية أو صناعية هي 
تقديم الخدمة للإنسان وللمواطنين» وما يوضع من 
كوافيئ عسو قن يق العو اتشامع اليب #. شط عد 
الخدمات أن تشمل الجميع » فإذا شملت الجميع 
ذو كلم ولا ساد فهنذا شو الفدل العذي يتجع 
المواطن» بغفض النظر عن مستواه الاجتماعي إن 
غنياً أو فقيراً فالمهم ان يشعر المواطن بحرية وانه 
محل اهتمام حكومته التي ينتخبها. 

إن الدول العربية قادرة ان تنجز ما قامت به 
حكومة العدالة والتنمية 4# تركياء وأول ما 
ينبغي القيام به عمل استطلاع رأي عن حاجات 
المواطن العربي» والبحث عن أولوياته» وأين تقع 
عنده الحرية أو النمو الاقتصادي وأين مفهوم 
العدالة:؛ أي أن على الدول العربية أن تتوجه إلى 
مواطنيها لتساليع عن أولويات حاجتهم وما الذي 
وتقصيعم: روقبع القظاظ هاي امحاين ذا 
الأيمشكلي ووم السرايع انض تسيضي تجاكت» 
المواطن» وان يكون هناك قوى تعمل بجد لتحقيق 
هذه الحاجات والأهداف» سواء كانت عن طريق 
الأحواب اتسياسية أو الحكيماف انس سمي إن 
الشعب ولا قنتمي إلى السلطة فقط. 

إن هذه السياسات هي التي مكنت حكومة 
العدالة والقنبية هن فيادة الشعب التركخى 
والجمهورية نحو النجاح والرقي والتقدم الدولي: 
وأمام العرب تجرية غنية بالدروس والقيم والمشاريع, 
ينبغي التفكير بها جميعها. وعدم حصر قراءة 
التجربة 4 مجال معين أو على سبب معين فقطء 
والاستفادة من التجربة التركية والتعاون مع 
الأتراك لا ينبغي أن يخالطه مخاوف من العثمنة ولا 


العلمنة:؛ لأن المطلوب الاستفادة من التجرية وليس 
نقل التجرية؛ ولا تسليم مشروعها لأيدي تركية, 
فهذا لن يحقق شيئاً. 

إن مفهوم الدولة الحديثة ينبغي ان يساوي 
بين المواطنين كافة بكل قومياتهم وأفكارهم 
ورؤاهم السياسية» وان يكفلا حقوق أتباع 
الديانات كافة؛ فالحقوق للجميع والواجبات على 
الجميع بالتساوي وبما يكفله القانون» وإلفاء قسم 
من المواطنين أو إهدار حقوق سيكون سبب انقسام 
الملجتمع وهف الدولتة؛ فالدوئة كمؤستسات 
دستورية لا ينبغي ان تتبنى رؤية عقدية دينية»؛ وغنما 
هي منظم لأفحار ومعتقدات المواطنين دون ظلم ولا 
عدوان. 

إن تركيا دولة تمتلك زخما من الإمكانات 
والطاقات الكامنة المادية والمعنوية يأتي على 
راخدا نكوا ةس نكاكية سانا يشب بالحيورب: 
والنشاط» وهذا متوفر عند العرب» فهم كتلة 
سكانية أكبر من الأتراك» والمنشود أن يصبح من 
هموم الدول والجمهوريات القائمة تطوير الإنسان 
العربي؛ حتى يشق المواطن بدولته» وبأنها دولة 
كافة المواطنين وبحكم القانون وليس بحكم 
العطف والمنة التي يمنحها الحاكم للمواطن؛ وإنما 
بموجب الدستور والقانون والحقوق والواجبات. 

لقد كانت الدولة القانونية منأهم 
المكاسب التي حصل عليها الشعب الترحي 2 
كاريشحة التححدييف» وميزتقبا الأسانمية احتكامب) 
للدستور والقانون #ش التعاممل معالموطنين» 
والعكدسسن سحسيع:» ويعتفه هرب الغداكة والقمية 
بانالمسافة التي قطعتها الجمهورية التركية إلى 
الآ نك مسار التحول إلى جمهورية ديمقراطية ورغم 
الجهود المبذولة والتطور ليس كافياً؛ لذا يستهدف 
بكل البرامج التي يضعها والسياسات التي يرسمها 
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الجمهورية التركية إلى بنية ديمقراطية تقوم على 
سيادة القانون وحقوق الإنسانية وحريته. 


هل يجوز ذبح الكفار 
والمحاربين بالمسكين؟ 


المكتب العلمي بهيضة السام الإسملا مية 


امول بيجا حكسو تبه امحوق الأفصواء 
بالسكين؟ وهل هو فعلاً سنة نبوية يمكن اتباعها؟ 

الجوات؟ 

الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّهء 
وبعد: 

فقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله بالبدى 
والعدل والرحمة»؛ فحان مما شرعه الإحسان 2 
استيفاء العقوبات والحدود والقصاصء؛ بأن تكون 
بأيسر طريقة وأسرعهاء ومنعً من كل ما فيه 
تعذيب وتمثيلء كتقطيع الأعضاء والذبح 
باالسكيو. هنيب ب والطدرق اشيم والصدرويه 
القتل» وبيان ذلك فيما 0 

أولاً: جاء الإسلام بتشرد 
مع الأسرى بالعدل والإحسان ويما يتناسب مع م إنسانيتهم 


والرفق بهم وعدم تعذيبهم وإيذائهم» قال تعالى: #وَيطْعِمُونَ 


بر ين ومن 


َلطْعَام عل حْبَهِمِسَكيِا ويتيماوأَسِيرا )4 [الإنسان: ه]. 


الا ور سو 
قَالَ :كنت فِي الْأُسَارَى يوم بَدَرِء فَقَالَ ويسول اللّهِ 
ككل انلة كاخه وامسؤته :زهتو بالاستارى 
حَيْرًَا)) فَكحائوا ذا قَدِمُوا عذاعت أَوْ عَشَاءَهُم 
أكلوا التّمْرَء وَأَطْعَمُونِي الْكْبّْرٌء بِوَصِيّةِ رَسُول اللَّهِ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ إَِاهُمْ). رواه الطبراني ب 
االحعمة وبحسسن إسكانه الريكمي والسيوظي). 

وقال قتادة.كما ا تفسيرالظبري: قد آَم رَّاللّهُ 


بِالأسَرَاءِ أن يُحْسَنَ إِنَيْهِمْ » وَإِنّ أَسْرَاهُمْ يَوْمَئِدْ تَأهْلُ 
الشرك ؛ وَأَحُوك المُسلِمُ أَحَقْ أَنْ مُطعِمّة». 

وقال السرخسي ذأ «شرح السير الكبين: «وَإِنْ 
رَى الإِمَامُ قثل الأسَارى فيَنْبَفِي لَه أن نا يُفَديَيْ 
بالععقطش وَالجُوع , ولك يَعَتلهم ذثنا كريمًا). 

وقد سبق #4 فتوانا دحكم من وقع أسيرًا 2 
أيدينا من جنود النظام السوري) كيفية التعامل 
والتحقيق مع الأسرىء وأنهلا يجوز قتله دون 
محاكمة: إلا إذا دعت الضرورة الحربية إلى ذلك. 

ثانيًا: الأصل فيمن استحق القتلّ من الأسرى 
بعد القدرة عليه أن يُقتل بأيسر طريقةٍ 
ممكنة: وأقلها إيلامًا وتعذيبًا. 

فعن شّدَاد بْنِ أَوْسِ رضي الله عنه قَال: ينكان 
حَفِظْتهمَا عَنْ رَسُولٍ الله يلك فَالَ: دن الله كَكبَ 
الْقِثلّةَء وَإِدَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِينُوا الدَبْعَ» وَليُحِدَ أَحَدكم 
شفرتة؛ وَليُرِحْ دَِيحَتَهُ ؛؛ رواه مسلم. 

فقد دل قوله يَلةٍ (هَأحْسيئُوا التقثلّة): على وجوب 
اختيار احسن طريقة للقكل: وذكر الإمام النووي أن 
الحديث: دعام فِي كل فيل مِنَ الدَبَائِح» وَالْقَثْلُ 
ناا ا ْ 

والطريقة الأيسر والأسهل للقتل هي: ضرب 
موخر العنق بالسيف ضدية واحدة يكون بها زفوق 
الروح» وقد جرى العمل على ذلك 4# مختلف 
العصور والأزمان. 

قال ابن القيم # كتاب «الصلاة): وضرب 
الس بانسيف امسو الإهلات وأسرعها إزفافا 
للنفس؛ وقد سير الله سبحانه + قتل الكفار 
المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف». وإذا 
كان غير السيف أيسر وأسهل وأسرع 4# إزهاق 
الروح»؛ فلا حرج من العمل به كالقتل رمياً 
بالرصاص. 

قالابن رجب># «جامع العلوم والحكجم): 
«وَالْإِحْسانُ فِي قَثْلٍ ما يَجُورُ فَثلّهُ مِنَ النّاسٍ وَالدَوَابٌ 
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ِزْمَاقٌ تفسيه عَلَى أسسْرع الْوْجُوه وَأَمسْهَلِهًا وأَوْحَاهَا مِنْ 
غَيْرِ زيَادَةٍ فِي التَمْذِيبء هَإِّهُ إِيلَامُ لا حاجة إِلَيّْه. 

وَهَذَا الفُوْعٌ هُوَ الذي دَكَرَهُ النبِي يله فِي هذا 
الحَديث... وَالْمَئْتّى: أَحْسيئوا هيْكة الدَبْح» وَهَيْكَة 
القثلء وَهَدًا يدل على وُجُوب الْإِسسْراع في إِزْهَاقٍ 
التُفوسٍ التي يبَاحُ إزْهَافهًا على أَسسْهلٍ الوْجُو.. 
وََسْهلُ وُجُوه فَكْل الْآدَمِي: ضَرَيُهُ بالسيْف على 
العثّق). 

وقال ابن تيمية # «الفتاوى): «وَالعَشْلٌ المُشروع: 
هو عكر راجو بالسشنح وقطريه يان نل زوع أخوام 
القثل». 

ويستوي فيما سبق الأسير الكافر والمرتدء 
كما ذكر الإمام النووي أن إقامة الحد وقتل المرتد 
يكون: «بالسيف ضريًا للرقبة». 

قال الرملي 2# «نهاية المحتاج): «ولا يجوز فتله 
بغير ذلك؛ لخبر: ( ذا فَتَلنُمْ هَأَحِينُوا القيثلة). 

ثاالهًا: ذبح الأسير المستحق للقتل بالسكين 
حما تنبح الشاة طريقة محرمة وممنوعة 
شرعًا؛ وذلك لعدد من الأمور, وهي : 

-١‏ منافاته للاحسان المأمور به شرعا 4 القتل 
٠‏ كما قال يل :(إنَّ اللهَ كَكَب الْإِحْسانٌ على كل 
شَيْء» هَإِدَا فَتلكُمْ هَأَحمِينُوا القيثلة). 

قال القاضي عياض 4# «إكمال المعلم)» : «إذًا 
فلكم متخسيئوا الفلة) عام ة كضل شي عن 
التذكية والقصاص وإقامة الحدود وغيرهاء من أنه 
لا يُعذب خلق اللّه؛ وليُجهز ب ذلك». 

وقال الجصاص #©) أحكام القرآن): (مَأَوْخبَ 
فشو لتِْو أمخن ت فتن شتره: أن عله لخب 
وُجُوهِ القثل وَأَوْحَاهَا وَأَيْسَرِهَاء وَدَلِكَيَنْفِي تَعْذِيبَةُ 
وَالْمَكْلَةَ يه). 

؟- أن # هذا تعزييًا وإيلامًا شديدًا للأسير 
وقد ثهينا عن تعذيب الأسرى إذا لم يكن منه 


فائدة. 


وفَال يَكلِْ: (إنَّ أَعَفّ الئاس قِثْلّة: أَمْل الْإيمَان) 
رواه أبوداود»؛ وص ححه ابن حبان؛ وحسته 
السيوطي. أي: أن أهل الإيمان والتقوى هم أكثر 
القاسن ربحية وإحهنيا ا :ف :طريقة القفل. 

قال المناوي 4 «فيض القدير»: «هم أرحم الناس 
بخلق اللّهء وأشدهم تحريًا عن التمثيل والتشويه 
والتقنول» وإطالة سديية إساذلا لسالقيى انفلا 
لما صّدرَ عن صّدر النبوة من قوله: ( إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة)؛ بخلاف أهل الكفر وبعض أهل 
الفسوق ممن لم تذق قلويهم حلاوة الإيمان؛ 
واكتفّوا من مُسماه بلقلقة اللسان؛ وأشربُوا 
القسوة؛ حتى أبعدوا عن الرحمن: وأبعدُ القلوب من 
اللّه القلب القاسي» ومن لا يّرحم لا يُرحَم). 

وجاء ب دعون المعبود) :«أَعفُ اناس قِثلّة) 
بكسر القَافي: هيْكة القثلء أَيْ أَكَفَهُم وأَرْحَمْهُمْ 
جات بويت رو لصم يَحِلّ فِعْلّها مِنْ 

كَشُْوِيهِ المَقكول وَإِطَالَةٍ تَعْدِييهء (أَهْل الْإِيمَان) لِمَا 
جَمَلَ اللّهُ في فُلُويهمْ مِنَ الرَّحْمَة وَالشفقَةٍ لجميع 
حَلْقِهِ بخِلّاف أل الكفر». 

7ك اع الععن ويحاظريف لم تعين سو السامين 
منذ عهد النبي 5ه وصحابته ومن بعدهم من أهل 
العلم والقضاءء فيسبة هذا الأمرإلى السئة منكر 
من القول؛ وادعاء بلا علم. 

وإنما عرفت هذه الطريقة # القتل عن الخوارج 
الأونين. حما جاء + حتب التاريخ والسير 
)اتينم الطو تكن الله تن ايك نت الفان 
كم فَرَيُوا َم وله هَبَقَرُوها عَما فِي بَطْنِهًا): قهي سنة 
خارسية لأاسيقة ثنورة. 

#- أن الشرع فرق بين قتل الإنسان 
والحيوان: كما # الحديث: )فإذا مَتَلْكُمْ فَأَحْسِئُوا 
القثلّة, وَإِدَا دَبَحْكُمْ هَآَحْمِينُوا الدَيّْمَ) . 

فجعل القتل للإانسان» والذبعَّ للحيوان»؛ مما يدل 
على الطريقة المشروعة لإزهاق الروح ‏ كليهما. 
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قال ابن تيمية # «جامع المسائل»: «فخفي هذا 
الحديث أن الإحسان واجب على كل حال»؛ حتى 2 
حال إزهاق النفوسء ناطقها وبهيمتهاء فَعَلّمَهُ أن 
يُحْسين القتلة للآدميين؛ والذبحة للبهائم». 

رابعًا: من الخطأً والتلبيس: الاستدلال ببعض 
النصوص الشرعية الواردة ب القتتل على جواز 
الذبح» ومن ذلك: 

4 80 قوله تعالى: واد لَقِسْمالدينَ كفروأ مَصَرّب الرقَانٍ‎ -١ 
[محمد: 5]. فهذه الآية تتحدث عن قتل الكفار حال‎ 
التحام الصفوف 2# الحرب» فيجوز حينئنٍ فتل الكافر‎ 
المحارب بأي طريقة ممكنة لضرورة الحرب» وجاء‎ 
التعبير بالضرب مناسبًا لطبيعة المعركة وما فيها من شدة‎ 
وفسوة.‎ 

قالابن كثير# تفسيره: «أَيْ: إِذَا وَاجَهْتُمُوهُمْ 
فَاحْصدوهُم حصدا بالسيُوف». 

وقال القرطبي تفسيره؛: «وَقَالَ: (فَضَرْبَ 
الرُقاب) وَلمْ يَقَلْ فَافَتُلُوهُمْ لِأَنَّ ضِي الْعِبَارَةِ يضَرْب 
الرقَابِ مِنّ الفِلظة وَالشَدَةٍ ما لَيْسَ فِي لفظ القثل, 
لِمَا فيه مِنْ تصوير القثل بأشْتع صُوره؛ وَمُوَجَرٌ 
العْثقٍء وَإِطَارَة اعضو الذي هُورَأسس البَدَن وَعْلوهُ 
وَأَوْجَهُ أَعْضَائِه). 

ثمإن «ض رب الرقاب» يختلف عن «الذبح 
بالسكين»: فالأولى تكون بضربةٍ واحدةٍ بالسيف 
تزهق بها الروح مباشرة» خلافًا للذبح الذي يكون 
بمعالجةٍ وتكرار إمرار للسكين على الرقبة»؛ مما 
يؤدي لتعذيب المقتول وزيادة إيلامه أثناء إزهماق 
الروح. 

؟- وأماقوله :8 لنفر من قريش بعد أن 
اهحير من ايذائه وهو يطوف: (أتسمَعُون يَا مدر 
فُرَيْشٍ: :أمَا والزي كفس مُحَمّر بيده لَقَدْ تك 
بالدَبْح) رواه أحمد. 

فلا يصح الاستدلال به على جواز ذبح الأسرى 
كالنعاج؛ لأن الذبح هاهنا كناية عن القتل:» كما ذ 


قوله تعالى: 9وَإِد يَيَسَحكُم من َال فرَعَوْنَ يَمُومُوككم شق 

2701 
َو عَظِيمٌ 80 [البقرة: 9غ]. 

قال السمعاني: «معنى فَؤله: «يُدحُونَ أبنَا5 4 أي: 

وقال الحمييدي 2 «تفسير غريب الصحيحين) : 
(وقوله: أمرني أن أحرق فَريْشًا): كنَايّة عن القثل: 
كَفَوْلِهِ عَلَيْهِ السسلام: (جِتتُكُم بالذبّح»»). 

وقال الزييدي # «اتحاف السادة المتقين» : «لقد 
جئتكم بالذبعح: أي بالقتل». وكحذلك ذكر عبد 
الغني المقدسي # « المصباح ْ عيون الصحاح)؛ أنه 
هذه الحكلمة « كناية عن القتل)». 

ويؤكد ذلك أن هؤلاء الأشخاص الذين توعدهم 
النبي ول بهذا الوعيدء كأبي جهل وأمية بن خلف 
وعقبة بن أبي معيط وغيرهم ممن ورد ذكرهم 2 
الرواات» لم يدبع أحدًا متهم بالسكين: بل كان 
مصيرهم القتل ضربًا بالسيف 4 غزوة بدر كسائر 
قتلى المشركين. 

ثم إنَّ هذه الجملة (لقد جئتكم بالذبح) لم يقلها 
النبي 95 لجميع الكفارهء ولا لعموم قريش»؛ بل 
لبعض من اشتدّت أذيته منهم له وللمسلمين؛ فلا 
يجوز جعلها شعارًا عامًا مع جميع الناس والكفار 
كل زمان ومكان!! 

؟"- أنهلم يصح عن النبي 5 
أصحابه ذبحٌ أحدٍ من الكفار أو المحاربين: وما ورد 
من روايات تشير إلى قطع رؤوس بعض الحكفار: فلا 
يصع منهاشيء: ولو صحت فلا حجة فيها على 
الذبح حال الحياة» بل غاية ما تدل عليه قطع الرأس 
بعد الموت لإثبات القتل» وسيأتي مزيد توضيح لبذا. 

غ- حذلك ما أورده عدد من المؤرخين من أن 
خالد القسري أمير العراق قال 4 خطبة الأضحى: 
«يا أيها الناس ضحوا تقبل اللّه منكم ؛ فإني مضح 


آي ولا أحد من 
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بالجعد بن درهم ( وكان من رؤوس الضلال)؛ ثم 
نزل فذيحه). فإن هذه الحادثة لا فروى بسسئد 
صخي : 
كما هو معتاد 4 إقامة العقوبات»؛ وإنما عبّر عن 

قال المعلمي # «التنكيل؛: «وإنما سماه تضحية؛ 
سمّى بعض الصحابة وغيرهم قتل عثمان رضي اللّه 
الحرام ضحئ ... وأي ذبح حرام ويلهم ذيحوا». 

وهذا موجود 4# استعمال الناس حيث إنهم 
يعبرون عمن يقتل 2 العيد بقولبم « ضحوا به). 

فضلا على أن هذه الحادثة ليست من الأدلة 
الشرعية التي يستند عليها 4 تقرير الأحكام . 

خامساً: أما مسألة «حرّالرأس وقطعه) بعد 
الموت» فهي من المثلة المنهي عنها شرعا. 

فعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه, 
قال: (نْهَى التَبِيّ يك عَنِ الْمُئلّةِ) رواه البخاري. 

وكان يَكَِدّ يوصي أمراءه بقوله: (نا تَعُلوا , ونا 
كخرؤواء ولا تملوا ؛ ونا فعثلوا ولوذا:) رواة ملم 
وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حخصيّنِ قالَ: (مَا قامَ فِينًا رَسُولَ الله 
يل خَطِيبًا إلا أَمَرََابِالصَدَقَةِ وَتَهَاتَا عن 
المكلة) رواه أحمد وأبو داود. 

وَالْمُثلّة والتّمثيل:هي 5 تدرو ضكر كطه خصر 
منأعضائها. قال ابن الأثيرة «النهاية): «مَكَّت 
بالقتيلء إذا جَدَعْت أنفهء أو أذكه أو مَذاكيره: أو 
شيئاً من أطرافِه). قالابن عبد البرك 
«الاستذكار): «عَالْمَُة ة فِي السنة المُحْتمَع 


عَلَيْهَاه: ويذخل 2 المقلة شطع رآانن اميت 
قال السروكسي «شرح السير الكبيرا 
الزابن«كتلة #تويمشق الأسروشيكتنا إذا ل ونيا 
ونصبها وعروقها على مجامع الناس ليشاهدوها . 
روى النسائي # «السنن الكبرى» - 
جيك قال الحافظ - عَنْ عُقبّة بْنِ عَامِرٍ: 


: «إِيَامَة 


يسسيئد 


أنُعسْرو ين الْعَاصِء وَشُرَحبيل ابُْنَ حَسئة» بَعَثَاهُ 
بَرِيدًا برأس (يّنّاقٍ البطريق) إِنَى أبي بكر الصدّيقٍ» 
نكا في عل بي بك ودراب نك 

شَقَالَ:يَا حَلِيقَة رَسُول الله يله , إِنَهُم يَفَعَلُونَ 

فقال: أَفَاسْبَتَانًا بِفَارِسَ وَالروم؟ لَايُحْمَلنُ إلي 
رَأسْ» هَإِنّمَا يَكفِينِي الكِتَابْ وَالحَبرا. 

وك رواية أخرى عند البيهقي أنه قال: (إِنمَا هَذْهِ 
كه العَجَم). وك «سثئن سعميد بن منصور) عن 
وَنَا يوْمبَدْرِء وَحُمِلَ إلى أبي بكر رأ » فأنكرة. 

وقال # «النوادر والزيادات»: «قال سس حنون لا 
يجوز حمل الرؤوس من بلد إلى بلد ولا حملها إلى 
الولاة»). 

فحيف بما شاهدناه من لعب وركل للرؤوس 
بالأقدام؟!! أو حرقهاء أو نصبها ‏ طرق الناس 
وساحاتهم؟ مع التلذذ بسفك الدماء والتمثيل 
بالجشث» © جرائم تشمئز منها النفوس السوية» 
والتي لم ثُعرف عبر التاريخ إلا عمن شابههم ب 
الإجرام والانحراف. 

وماورد أن الرسول بَلةٍ قد حملت له بعض 
رؤوس أعدائه». كاتيانه برأس كعب بن الأشرف, 
أو الأسسون التجسية اوبرانن وقاهنة موقيس 
واحتزاز ابن مسعود لرأس أبي جهل 4# غزوة بدرء 
وحديث (الرجل الذي تزوج امرأة أبيه): فجميع 
الروايات التي فيها قطع الرؤوس واحتزازهما 
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ضعيفة» ولا يثبت أن الرسول كَِةٍ حمل إليه شيء 
منهاء وإنما الثابت قتلهم فحسب. 

قال الإمام أبوداود السجستاني 2 «المراسيل»: 
هي هذا أَحَادِيتُ عَن النبي َل » ولا يَصعٌ مِثهًا 
شي2). 

وما ذكره أهل العلم والتاريخ من بعض الحوادث 
التي حصل بها قطع رؤوس الأعداء # المعارك: 
فهذا إنما كان 3 أحوال خاصة لتحقيق مصاحة 
عظمى تقتضي ذلك؛ كاستنقاذ بعض المسلمين من 
الأعداء؛ أو رفع الحصار عنهم» ونحو ذلك. 

قال السرخسي: «أكثر مشايخنا رحمهم الله 
على أنه إذا كان ذلك كبتٌ وغيظ للمشركين 
أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد 
المشركين أو عظماء المبارزين: فلا بأس بذلك). 

ومن ذلك ما ذكرهر الذهبي # «السيرا) من 
إحاطة الأعداء بجيش المسلمين؛ فقال عبد الله بن 
الزيير: «فخرقت الصف إلى جرجير ( قاقد 
المشركين) وما يحسب هو وأصحابه إلا أني رسول 
إليه حتى دنوت منه؛ فعرف الشر فثار برذونه, 
فأدرحته:ء فطعنته2. فسقطء ثم احتززت رأسه 
فنصبته على رمح » وكبرت ؛ وحمل المسلمون؛ 
فهرب أصحابه من كل وجه). 

ونخلص من جميع ما سبق: 

أنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يدل على 
جواز ذبح العدو حيّاء فضلاً عن أن يكون سنة 
نبوية متّبعة! وأن النصوص وردت بالتفريق بين القتل 
والذبح» وجعلت الذبح خاصا بالبهائم. 

ولو لم تصرح النصوص نصاً على منع الذبح 
بالسحين:؛ لما جاز فعل هلما فيهمن مفاسد 
كثيرة؛ من التنفير من الدين والصد عنه؛ وتكثير 
الأعداء وتأليبهم؛ قال الشاطبي # «الموافققات)»: 
«النظر شك مآلات الأفعال معتبر مقصودٌ شرعا)». 


شوو علي الأفلؤة أشد كبرراء وشو كان 


القاس أو كت يكن امتحانة ‏ خصورة الأسناكم 
اغة الأذمان أهم من «النكاية بالعدو» . فحيف إذا 
كان القتل بطريقة تثير الاشمئزاز؟!! 
وأخيرًا : 
تتداوله الأخبار والمواقع من تصرفات تنظيم (الدولة) 
ضيفي كفل فا زكنية خدلا يمك لبذ التسالة 
فأين قتال المسلمين من تصرفات هؤلاء المجرمين 
4 نحر المجامدين وأهل العلم والجهاد أوعامة 
المسلمين بتهمةالردة:» أو إخافة عامة المسلمين 
وإخضاعهم لدولتهم كما يزعمون؟ 
جر الأسرى وسحبهم» وسبهم وشتمهم» وإظهار 
التتشفي بهم قبل الذبح؛ مع الصياح والتهريج وإظهار 
النشوة والتكدة يذلك: والفاهرة بهوعرضه على 
وجميع ذلك من محادة الله ورسوله بالقتل بفير 
مريضةٍ مجرمة» وقلوب قاسيةٍ متحجرة» اتخذت 
الغلو مطية لبا تنفيذ مآربها ووحشيتها. 
المستضعفين 4 سوريا» وأن يقمع عدوهم, » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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